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توزيم 


داد الفام 
4 شارع سوق التوفيقية بالقاهرة 


0-0-0007 


ت ءوده - 1١‏ /الالا 
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بسي بنرا رمرم 
من أدب الثورات 


1 الشيخ محمد عبده ق وصف الأساليب التائرة 

[ جولات : أذكر منها على سبيل التمثيل بعض 
مقدمته لشرح كتاب « نهج البلاغة » قال : « ... فقتصفحت 
بعض صفحاته » وتأملت جملا من عباراته » من مواضع 
مختافات » ومواضيع متفرقات » وكان بخيل لى ى كل 
مقام » أن حروبا شبت » وغارات شنت » وأن للبلاغة 
دولة » وللفصاحة صولة ؛ وأن للأوهام عرامة 00م 
وللريب دغارة م وأن جحافل الخطاية ؛ وكتائب 
الزرابة ©؟ » وعقود النظام » وصفوف الاتتظام "تنأة 


بالصفيح الأبلب 9 والقديم الأملج 0 وتمتلسم97! المج ؛ 


٠ شراسة - (5) فجور‎ ( )١( 
٠ (؟) الفصاحة‎ 

(5) السيوف اللامعة * 

(6) الرمح المعتدل ٠‏ 

. تمتص دم ألم لقلب‎ )١( 
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بروا؟ ع الحجج » وتفل دعارة الوساوس » وتصيبمقاتل 
ل ع فما أنا الا والحق متتصر + والباطل 
منكسر »© ومرج الك قى خمود » وهرج الرب فى 
ركود ؛ وأن مدير تلك الدولة » وباسل تلك الصولة ع 
هو حامل لوائها الغالب » أمير المثومنين على بن أبى طالب 
الى أن يقول : 

ءءء كأنى أمسمع خطيب الحكمة ثنادى بأعلياء 
الكلمة » وأولياء أمر الأمة » ما يعرفهم مواقم الصواب» 
وببصرهم مواضع الارتياب ويحذرهم مزالق الاضطراب؛ 
وبرشادهم الى دقائق السياسة » ويهديهم طريق الكاسة 
و ب رتفح + بهم الى منصات الرياسة » ويص عدهم شرف 
التديي » ريشرف بهم على حسن الصير . 

#ا#ا# 

هذا مأ اقتبسته من كلام الأستاذ الامام الذى صور 
فيه خواطره الثائرة بعد قراءته كناب ( نهج البلاغة ) 
المنسوب للامام على » وقد رأيت أنه بغنى عن أية مقدمة 

لكتاب ( أقلام ثائرة ) . امو لف 


٠ خواطر السود‎ )١( 
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القلم واللسّتان 


2 مسلمة الثبوت ف واقعيتها : القلم أحد 
7 و اللسانين : 

فالقلم واللسان كلاهما يترجم عما تكن الأفئدة وتخفى 
الصدور . والكلام عن الأقلام الكاتية هو التحدث عن 
الألسنة الناطقة . ولا يختلفان الا فى صورة الأآداء , 
فالقلم كاتب واللسان ناطق » والكتابة والنطق على سواء 
فى الافادة والاستفادة . 1 

لنا فى تاريخنا المعاصر ثورتان لم يكن فيهما أقلام كاتبة 
ولكن كان فيهما آلمسنة ناطقة . ثورة الشسعب على 
الفرنسيين عام ١8٠١‏ وثورته على الانجليز عام /ا٠18‏ . 

هاتان الثورتان لم تقوما على أقلام كاتبة وانما قامتا 
على ألسنة خاطبة » ونفوس متحررة » وثورات ؛ وفورات؛ 
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الى أن اتتهى الأمر باتتصار الشعب فى كلتيهما - اتتصارا 

كان زعماؤهما هم شيوخ الأزهر وعلى رأسهم السيد 
عمر مكرم تيب الأشراف » ولم يكن فى البلاد مطابع » 
وبالطبع لم يكن فيها صحف » ولذلك كانت آدوات هذه 
الثورة فى الدفاع عن الشعب وحقوقه -- اما أن يركب 
المشايخ جماعات يقصدون بيوت الحكام »© مظهرين لهم 
غضب الشعب ثارة ؛ وتارات أخرى الخطابة فى الأزهر » 
والهياج قَْ الشنوارع واغلاق الحوانيت © والتجمعات 
المستمرة فى كل مكان . ولا ننسى أن الفرنسيين قد دخلوا 
الأزهر بخيولهم » ليمنعوا الأقوام منالخطابة ومن التجمم 
فيه » كما لا تنسى أنْ السيد عمر مكرم نزل من القلعة ذات 
يوم وهو يحمل بيرقا بيده » ليحمس النأس ويثير فى 
تموسهم الحمية » ولشدة تآثر الأقوام المجتمعة حول السيد 
بهذا المنظر الوطنى الكريم - مسموا هذا البيرق 
البيرق النبوى »6 وهى تسمية فيها قداسة » وفيها تشجيع 
على احتمال المكاره ى سبيل الوطن . 

كان فى هذا العهد أدياء أمثال اسماعيل الخشاب :6 
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وحسن العطار » وعبد الرحمن الحبرتى الذى وصف 
أديهما بأنهما كانا يقطعان الليل فى منزله فى مطارحات 
غزلية وفكاهية . 

ان الخطابة التى كانت هى الأولى من أدوات ذلك 
العهد » ليس لها أثر من نصوصها غالبا » لآنها كانت 
عبارات مرتجلة تلقى عفو الخاطر فى المناسبات . 

تبق لنا الأيام منهذا العهد الثائر الا بعض الرسائل 

التى كانت ترسل من بعض الوطنيين فى البلاد النائية ‏ 
الى بعض الزعماء فى القاهرة » مثل ما روى الجبرتى عن 
مكاتبة السيد حسن كريت تقيب أشراف رشيد الى 
السبد عمر . 

« فى يوم الخميس غابة محرم « سنة ؟87؟1 ه 4 ورد 
مكتوب من السيد حسن كريت تقفيب أشراف رشيد 
والمشار اليه بها نذكر قية ؛ أن الاتجليز لما أوقم بهم 
برشيد 4 ورجعوا فى هزيمتهم الى الاسكندرية ؛ استعدوا 
وحضروا الى ناحية الحماد قبلى رشيد .. ونرجو الاسعاف 
والامداد بالرجال والجبخانة » والعدة والعدد » وعدم 
التأنئى والاهمال © . 
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كانت المساجد فى القاهرة والأرياف » مثل مساجد 
رشيد ودمنهور ودمياط وكفر الدوار ‏ كالأزهر » مثابة 
للثوار » وسدانا لخطبانهم وشعراثهم : 

وعلى هذا النحو مر" هذا الدور الكريم ؛ الذى يعتبر 
بحق أول الأدوار الثورية تاريخ مصر الحديث؛ وبحسبه 
أنه أجلى المغيرين من الفرنسيين والانجليز على التعاقب 
قبل أن ترس أقدامهم ى أرض الوطن © فلم يهنأوا 
قبه بالراحة وما » كما هنا الانجليز فى بلادئا بعد الثورة 
العراسة أزمانا . 


عد عد ع 


مما يقفنا على روح ذلك العهد الوطنية -- فحوى 
ما خاطب به تابليون - السيد محمد كريم حاكم 
الاسكندرية بعد أن احتثلها الف رتسيون » ويعد أن أسرثوا 
هذا الرجل الوطنى الكبير . 

د قد أخذت سلاحك بالسيف » وقد كان لى أن 
أعاملك معاملة الأسير ‏ لأتى أخذتك بعد أن دافعت عن 
تفسك ما استطعت. ولكن بما أن الشحاعة حليفة الشرف» 


مم 
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فانى أعيد اليك سيفك على أمل أن تكون مساعدا أميتا 
للجمهورية الفرنسية » . 

وكذلك ما خاطب به السيد عمر مكرم » أحد 
مستشارى خورشيد « باشا » الوالى التركى »© بعد أن 
اتتهى عهد الفرنسيين فى مصر ؛ وبعد استيداد العثمانيين 
بالحكم ثاتيا » وقد أراد السيد عمر عزل هذا الوالى » 
فدار بينهما الحديث الاتى : سب 

قال هذا المستشار للسيد عمر : 

« كيف تعزلون من ولا”ه السلطان عليكم » وقد قال 
تعالى » أطيعوا الله والرسول وأولى الأمر منكم 6 . 

فآجابه السيد عمر : 

« أولو الأمر هي العلماء وحملة الشريعة » والسلطان 
العادل » وهذا رجل ظالم » وقد جرت العادة من قديم 
الزمان أن أهل البلاد يعزلون الولاة » وهذا شىء مألوف 
حتى الخليفة والسلطان اذا سار فى الناس بالجور فانهم 
يعزلونه ويخلعونه » . 


د د 
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عمد سصرعدلى 
ور نعرف الأقلام الثائرة » والنفوس المتحررة » 


و فى تاريخنا الحديث الا قسل الثورة العراسة ؛ 
فى أعقاب عهد اسماعيل » لما أن ضعف وذل »؛ وتندلت 
أحواله » وبذر بحمقه بذور الثورة العراسة . 

ولجئنى الحديث فى عهد اسماعيل 6 الى الحديث غن 
عهد جده محمد على » فهما متشا يهان فى أساليب الحكمء 
وفى الخوف من الأدب الثائر » على فروق يسيرة © بينهما 
لا تؤثر على هذا التشابه فى الاتجاه والمقاصد . 

* # # 

أمامى فى انتداء حدشى عن عهد محمد على بحث 

للأمام محمد عبده 4 م كتبه عام ؟ه9! 24 أى قل وفاته 


)١(‏ الجزء الثانئى من تاريخ الأستاذ الامام للسسيد 


رشيد رضا ٠‏ _ 


1 
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بثلاثة أعوام » فهو آخر رأى له فى حكي هذا الحاكم من 
جميم نواحيه . 

ولهذا البحث القيم قصة : 

فقد أراد الخديوى عباس أن يحتفل بذكرى مرور 
مائة عام على تأسيس جده محمد على الدولة المصرية » 
ورأى أن يكون الاحتفال بمذه الذكرى فى المساجد ؛ 
ليعطيها الصبغة الديئية والجلال » فكتب الشيخ الامام 
بحثه عن دراسة وتعمق ؛ ليعرف الناس من هو هذا الذى 
يريد حفيده أن يكرم ذكراه فى مساجد الله . 

وف هذا القال الطويل يقول : 

« ما الذى صنم محمد على : لم ستطم أن يحبى 
ولكنه استطاع أن يميت 6 . 

د لم يشبق فى البلاد رأسا بعرف نفسه حتى خلعه عن 
بدنه » أو تفاه الى السودان مع بقية بلده فهلك فيه » . 

« ... لم ببق فى البلاد الا آلات له يسستعملها فى جباية 
الأموال ؛ وجمع العساكر بأية طريقة » ومحق يذلك جميع 
عناصر الحياة الطيبة » من رأى وعزيمة » واستقلال نفس». 


ا ان 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علتدهغ"7؟13/للعسسطة حدم ك[مه جاععه]. ركوو //:وصاخط 


« صغرت تفوس الأهالى بين أبدى الأجاف بقوة 
الحاكم » وتمتع الأجنبى بحقوق الوطن التى حرم منها ؛ 
ا ليا د مطمثن الى قراره ؛ 
فاجتمع على سكاف القرية ذلان » ذل ضريبة الحكومة 
الاستدادية المطلقة » وذل سامهم الأجنبى اناه »6 . 
0ك 
د أرسل جماعة من طلاب العلم » الى آوربة ليتعلموا 
فيها » فهل أطلق لهم الحرية فى أن بيثوا في البلاد 
ما استفادوا 7 كلا . ولكنه استعملهم آلات تصتع له 
ما يريد » وليس لها ارادة فيما تصئع » . 
# ب 
« و“جد كثير من الكتب المترجمة فى فنول شتى ؛ من 
التاريخ والفلسفة والأدب ولكن هذه الكتب أودعت فى 
المخازن » من يوم أن طيعت وأغلقت عليها الأبواب الى 
أواخر حكم اسماعيل © فآرادت الحكومة تفريغ المخازن 
منها...فنثرتها دين الناسفتناول متها من تتاولءوهذا يدلنا 
على أنها ترجمت برغبة بعض الرؤساء الأوربيين الدين 
أرادوا نششر آدابهم فى البلاد ولكنهم لم ينجحوا لأن 


15 
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حكومة محمد على لم توجد فى البلاد قراء » ولا متتفعين 
تلك الكتب والفئون 6 . 
جد 0 
« أخذ ما كان للمساجد من الرزق وأبدله بشىء من 
النقد يسمى « فائض روزنامه » لا يساوى جزءا من الألف 
من ايرادها ؛ وأخذ من أوقاف الجامم الأزهر ما لو بقى 
الى اليوم ‏ لكانت غلته لا تقل عن نصف مليون جنيه ى 
السئة » 
« #د ب 
ان ظواهر حك عمد على مغرية بمدحه والثناء عليه ؛ 
ولكن التعمق يقف فى سبيل هذا المدح المطلق » وقد فطن 
الى ذلك مؤرخ قوميتنا الأستاذ الكبير عبد الرحمن 
الرافعى » فانه بعد أن اس توعب تاريخ محمد على بحثا 
ودرسا وتفصيلا - اتنهى من ذلك الى كلمة ختامية أذكر 
متهأ مأ نصة :؛ ‏ 
« على أنه من الواجب أن نذكر هنا اثياتا للحقيقة من 
جميع نواحيها أن الشعب لم يتحرر من الشقاء ى عمد 
محمد على » فقد وقم فيه ارهاق ومظالم كثيرة » ويحق لنا 


و 
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أن تقول من هذه الناحية ان أعمال الاصلاح التى تمت فى 
عصر محمد على لم يتفع بها الجيل الذى عاش ف ذلك 
العصر » بل اتتفعمت بها الأجيال التى توالت من بعده . 
أما جيل محمد على فقد فدحته أعمال السخرة والارهاق 
ولم يتذوق طم الحوية الشخصية ولا حق الملكية . 
فلعلك تذكر أن محمد على قد تملك أراضى مصر » ووضع 
نظام احتكار الحاصلات الزراعية وبيعها » كما احتتكر 
التجارة والصناعة » وقد أساء هذا النظام الى الشعب 
اساءة كبرى ع لأنه ضرب عليه حجابا من الفقر والجمود ؛ 
وصارت الحكومة هى المالكة لكل أطيان القطر المصرى 
وحاصلاته وتحارته وصناعته .. وعلى تعدد مشاريعه ى 
الاصلاح لم شكر تفكيرا جديا ف أبحاد نظام للشورى 
بعود الشبعب الا شتراك فى الحكم 0" 
هذان رأيان لهما قيمتهما العالية ق حكم. محمد على » 
آولهما لامام متبع » وثانيهما مرخ حجة كبير . 
# # 
ماذا كان يتتظر للأدب فى هذا العهد ؟ لم يكن ينتظر 
له الا أن يكون كما قال الدكتور أحمد أمين - فى الغزل 


1 
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والشكر والمدح والأخوانات والاستعطاف والاعتذار ») 
وهلم جرا .. 

لم نكن تنتظر من الأقلام الا ذلك فى عهد نفى فيه 
المستبد الأكبر محمد على شيخا كبيرا أجلسه على 
عرش مصر بعد أن سلمه بيده مقاليد الحكم فجزاه جزاء 
تفار .. 

لقد نفى السيد عمر مكرم غداة أن ألبسه بده كرو 
الملك وقفطان الحكم فى حفل شعبى كبير . 

كان حوالى عصر محمد على أدباء أذكر منهم على 
سبيل التمثيل اسماعيل الخشاب »© وحسن العطار © 
ورفاعة الطهطاوى وعيد الرحمن الجبرتى وعلى أبو النصر 
وصفوت الساعاتى وعلى الدرويشس وغيرهم على تفاوت 
فى أعمارهم بين أول عهد محمد على وبين آخره . 

انها لجمهرة صالحة من الأدباء لو وجدت أضأل شعاع 
من السماح لها بحرية القول لكان أغلب الظن بها أن تدافم 
عن شعبها الذى تملكه محمد علىتملكا وصفه كلا الرجلين 
الذين أسلغت وصفهما لعهد هذا الحاكم . 

عدمت مصر الزعامة الشعبية فى عهد محمد على . 


١ 
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هذه الزعامة التى كانت لشيوخ العصر وف مقامتهم 
السيد عمر مكرم » عدمتها بنفى هذا السيد » وبتفريق 
كلمة الباقين منهم بالاصطناع الكاذب والحيل الخادعة . 
وقد وصف الإامام محمد عبده ذلك الاصطناع شوله : 

« وقصارى أمره ف الدين أنه كان ستميل بعض 
العلماء بالخلع » أو اجلاسهم على الموائد لينفى من يريد 
منهم اذا اقتضت الحال .. » . 

# 

لم يكن من بين أدباء ذلك العصر من رأينا له أديا ى 
القومية أو فى تحرر الوطن من مظالم حاكمه ١‏ | 
الا ما قاله الطهطاوى فى حب الوطن وامتداح الجيش » 
والأدب على هذا الوضع لا يغنى شيئا عن حالات هذا 
الشعب المرهق الذى كان بعد فلاحوه دواب مسخرة » 
حتى كانت كلمة « فلاح » أوضح وصف يدل على الضعة 
والمهانة والموت جوعا وعريا ومرضا قتالا . 

رخاعة الطهطاوى هو دون منازع -- مؤسس بناء 
النهضة العلمية فمصر بما ألفوترجي هو وتلاميذه الذين 
تخرجوا عليه » ولو لم يكن عهد محمد على عهد جبروت 
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لرأينا لهذا الرجل أدبا ثائرا على المظالم النازلة بهذا 
الشعب : لأنه تعلم فى قرنسا يومئة . وهو بذلك 
كان على علم بحقوق الشعب على حاكبه . ولكنه لم 
يستتطع القول لأنه هو وجميع زملائه كانوا مسلوبى 
الارادة » فاقدى الاختيار . 
على آبة حال أذكر لهذا الأدب بعض ما قاله : أولا 
فى محبة الأوطان »© وثائيا : فى وصف الحيش . 
من قصيدة له وهو ببارس بحن الى وطنه : 
فاح الحمام على غصود البان 
فأباح ذكر متيم ولمان 
الى أن قال : - 
ولئن حلفت بأن مصر لجنة 
وقطوفها للمائزين دوانى 
والثيل كوثرها الشهى شرابه 
لأبر كل البر ف أيمانى 
ومما قاله ى هذا المعنى وهو سمصر: ‏ 
يا صاح حب الوطن ‏ حلية كل قطن 
تحبة الأوطان من شع الأيمان 


م - له المكدية الثتافية ١7‏ 
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وقال فى وصف الحيش المصرى : ل 
ينظم جندنا نظما عجيبا سجز الفهما 
أسد ترعب الخصما فمن يقوى بناضلنا 
وله أيضا نثر ىف هذا المعنى لا أرى داعبا لذكره 
استعناء بما ذكرته من شعره . 
هذا هو اللون الذى رأيناه من أسلوب أدب 
الطهطاوى حامل لواء العلم والمعرفة الأول فى بلاده ) وقد 
عد" أدبه هذا المورخ الكبير الأستاذ الرافعى من أدب 
الوطتية وعد صاحيه من أدباء الحرية . 
د ا 
وأعود فأقول ان أصحاب الأقلام فى عهد محمد على 
كانوا يعرفون جيدا! أنه أجلس على عرش مصر بارادة 
الشعب الممثل فى زعمائه » الذين اعتقدوا فيه أنه سيكون 
الحاكى العادل لكثرة اغرائه لهم بأسالييه المختلفة وحيله 
البارعة » وبهذا المقتضى كاتوا يعتقدون أن هذا النوع من 
الحكم هو العدل الملطف أو هو الحكم الذى بحب أن 
يكون فى هذه الحالة الاتتقالية . 
6# 
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مشر إساعس شل 


ور حديشثى عن عهد اسماعيل بما وصفه به الأمام 
كر هحمل عبذه . 

« هذه كانت شدائد مهلكة » وظلمات حالكة » يضل 
فيها الرشيد » ونتعثر فيها العزم الشديد » ولكن كان 
يلوح من خلالها ضياء لو كمل ظهوره لاتنشر نوره » 
واهتدى به الضال وحسن به الحال .. 

ذلك أن أهالى مصر قبل سنة 1٠5‏ ه « سثة 
م1 م » كانوا يرون شئونهم العامة بل والخاصة ملكا 
لحاكمهم الأعلى » ومن يستنيبه عنه فى تدبير أمورهم 
يتصرف فيها حسب ارادته » ويعتقدون أن سعادتهم 
وشقاءهم موكولان الى آماتته وعدله » أو خيانته وظلمه» 
ولا يرى أحد منهم لتشسه رأيا يحق له أن بده فى 
ادارة بلاده * أو ارادة يتقدم بها الى عمل من الأعمال 
برى فيه صلاحا لأمته » يصر”فون فيما تكلفهم الحكومة 
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ضفحة اكتي نسياخية و أئرية و تاريخية على الفيس يوك 
به » وتضريه عليهم » وكانوا فى غاية البعد عن معرفة 
ضيبي سواء كانت اسلامية أو أورسة. 

مع كثرة من ذهب منهم الى أوريا وتعلم فيها من عمد 
ل الكبير الى ذلك التاريخ الذى ذكرناه » 
وذهاب العدد الكير م: منهم ألى م جاورهم من ع البلاد 
الاسلامية آيام محمد على وأبرا هيم لم عر الأعالي 
شىء من ثمرات تلك الأسفار > ولا قوائد تلك المعارف 
التى اكتسبت بها » ومع أن اسماعيل ياشا ايتدع مجلس 
الشورى فى مصر سئة مم١‏ ه وكان من حقه أن يعلم 
الأهالى أن لهم شأنا فى مصالح بلادهم ؛ وأن لهم رأنا 
يرجع اليهم فيها لم يحتس أحد منهم ولا من أعضاء 
المحلس أتفسهم بآن لهم ذلك الحق الذى يقتضيه تشكيل 
هذه الهيئة الشورية ؛ لأن مبدع المجلس قيده فى النظام 
العمل .. 

أما فى النظام فلأنه قد نص فيه على أن نظر المجلس 
متحصر فيما تراه الحكومة من خصائصه ؛ وما بعن لها 
أن ترسله اليه للمداولة . وآما فى العمل فانه كان برسل 
من قبله عند المداولة من بخير الأعضاء بارادة حتابه 


؟ 
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فيقررون ما بريد بعد مداولة صورية » وكانوا بشعرون 
أن الارادة المطلقة هى التى كانت ولا تزال تصرفهم فى 
آراثهم . هل كان يمكن لأحد أن يعمل على خلاف 
ما يومر به .. * هل كان يمكن لشسخص أن يميل عن 
الطريق التى رسمت له ... كلا فانه كان بجانب كل لفظ 
نفى عن الوطن أو ازهاق للروح أو تجريد من الال »© . 
يد 
ويكتب لنا الدكتور أحمد أمين تعليقا على ذلك 
تقوله : 
« وكان الآدب ظلا لهذا الموقف وصورة صادقة لهذا 
المنظر » فآدباء مصر أمثال السيد على أبو النصر والشيخ 
على الليثى وعبد الله « باشا » فكرى ‏ تتصفح آثارهم 
فماذا ترى .. * غزلا فى حبيب أو رسالة الى صديق » 
أو مدحا فى أمير » أو استعطافا له 4 أو اعتذارا اليه » 
أو وصف سفينة أو شكرا على هدية . أما مصر وحالة 
شعيها ونؤس قومها وذل حكامها » وحقوق الناس 
وواجبات الحكومة فلا تعثر منها على ثىء » . 
#* 0#*# 
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حو جع عو ام بلا سو لوقي بعت 

فتح اسماعيل واب اصدار الصحف الشعبية » وأغدق 
على أصحابها العطاء » فسبحت بحميده » وص ورت 
سيكاته حستات » وكانت هى أداته فى الدفاع عن مساوئه 
سواء فى ذلك صحف مصر وسورية أو يعض صحف 
الخارج التى استاجرها يمال الآأمة . 

كان فى عهده كناب أفاضل ولكن سيف الأرهاب 
كان يلمع مخيفا على نحو ما يقول المؤرخ جورجى 
زددان : 

« ... لكن هبية اسماعيل كانت تحول دون تهورها 
وخصوصا من حيث ( النزالة ) الأجانب لأنه كثير 
الاكرام للجالية من كل بلد .. وكاث الوطنيود قد 
تتبهوا للجامعة العربية وفهموا من الصحف وما بثه 
الأفغانى من روحه ف أدباء مصر و كتابها وخطائها ‏ 
ما لهم من الحقوق ‏ ولكنهم كانوا تحدثون همسا » 
وسرا خوفا من سطوة اسماعيل .. 7# 

كان منهم عيد الله أبو السعود صاحب جريدة « وادى 
التبل © وكانت من صحف اسماعيل الخاصة » أنشئت 
عام /1151 . ومنهم القاب الأدب الكبير ابراهيم 


رف 
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المويبلحى صاحب جرددة « نزهة الأفكار » المنشأة عام 
ما بالأشتراك مع القصاص الكبير عثماك جلال » 
ولكن بطانة السوء ا رأت منها ميلا الى اتتهاج سميل 
ضيقة من حرية القول أغرت بها اسماعيل فعطلها ولم 
يصدر منها الا عددلن . 
هذه النطانة هى التى تصغها الارودى شوله ؛ ب 
قامت به من رجال المسوء طائفة 
أوهى على التفس من وس ومن تكل 
من كل وغد كاد الدذست يدفمه 
بغضا ولفظط ه الديوان من ملل 
ذلت بهم مصر بعد العز واضطربت 
قواعد إلملك حتى لل فى خالل 
الى أن يقول : 
قبادروا الأمر قبل الفوت واتتزعوا 
شكالة الريث فالدنيا مع العجل 


رف 
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حتى تعمود سماء الأمن صافية 

ورفل العدل فى صاف من الحلل 
ومتهم أدب اس حاق صاحب جريدتى « مصر 
والتتحارة » وقد لحقهما التعطيل . فرأى بعض الوطنبين » 
ومنهم شريف باشا أن ينتقل أديب الى بارس » وهناك 
يصدر حريدة مصر القاهرة ث وتصدر هذه الحريدة بهذه 
الافتتاحية : « أروم مقاومة الباطل » ونصرة الحق ) 
والمدافعة عن الشرق وآله ؛ وعن الفضل ورجاله » وأن 
أجلو مبادىء الحرية ... ومقصدى أن أثير دقية الحمية 
الشرقة » وأهيج فضالة الدم العربى » وأرفع العشاوة 
عن أعين الساذجين » وأحيى الغيرة فى قلوب العارفين ) 
ليعلم قومى أن لهم حقا مسلويا فيلتمسوه ؛ ومالا منهويا 
فيطلبوه » ولبخرجوا من خطة الخسف » ويتيذوا عنهم 
كل مدلس شترى بحقوقهم ثمنا قليلا © ويذيقوا 
الخائنين عذابا وبيلا » ويستصغرو! الأفس والتفائس 
فى جنب حقوقهم » وليستميتوا فى مجاهدة الدين سيعون 
أبدانهم وأموالهم وأوطا نهم وآلهم .. فمن قثل دون دمه 
فهو شهيد » ومن قتل دون ماله فهو شهيد ؛ ومن قتل دون 
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سدح كي سيادية و أثرية رو تازيكية على اقيق بوك 

أهله فهو شهيد 4 ومن عاش بعد هؤلاء الشهداء فهو 
بي 2 

وجاء فى أول عدد متها أيضا  :‏ 

« الحمد لله وحده » هذه ص حفقة مصر ء طواها 
الاستبداد فماتت شهيدة © ثم أحيتها الحرية فعاشت 
سعيدة » ترسل الى المريدين والأولياء » منهية اليهم أن قد 
أتانى الله نعمة الحرية » ومن أوتى هذه النعمة فقد أوتى 
خيرا كثيرا » ولسوف ترون منى رواية الصادق » فى رأى 
الآمل » فى عزم الأس » حاولرياض باشا المتصدر ف بلاد 
مصر اطفاء نورى » وآأبى الله آلا أن يتم نوره ولو كره 
الظالمون » أماتنى بدعوى الحرص على الخواطر أن أثيرها 
للفتنة » بل خاف أن أكشف الحجاب عن حقيقة أحواله ؛ 
فزعي أنى ناصبته الشر تفرة منه وتشيعا لسواه ؛ وما أنا 
فى شىء من ذلك » فائى أعز تفسا وأنيل قصدا من أن 
تستميلتى الأشخاص »+ وانما أميل مع المقاصد » فما كان 
منها ملائما للمشرب الذى أحسه حقا . 
فذلك من دون المشارب مشربى 

وذلك ما بين المذاهب مذهيى 
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حو جع عو ام بلا سو لوقي بعت 

وآما ما كان متها مغايرا للمبداً الذى آراه عدلا : 

رميت به من حاق رمى حانق 
متى يرم لم يخطىء وان يبغ يدأب » 

ومنهم يعقوب صنوع صاحب جريدة « أبو نظارة » 
وهى حريدة هزلية لاذعة وقد عطلت عن الظهور باغراء 
الحاشية ؛ فرحل صاحبها الى باريس فأبدع فى هزلياته 
هناك تجريحا فى حكم اسماعيل . فيقول -- مثلا -- على 
لسان الخديوى اسماعيل وهو يحدث نفسه بعد أن كثرت 
همومه واهتز العرش من تحته وأصبح خائفا فزعا . 

د راحت عليك يا أبو السباع © 5ه . الله يلعن اليوم 
اللى توليت فيه شيخ حارة » ده كان يوم نحس » وأنا كان 
مالى ومال الشبكة دى اللى زى الطين » المكتوب على 
الحبين ثراه العبون » تعمل ابه طمسع الديا أدينى 
أمصسحت أشقى مخلوقات الله » والخوف قاتلنى » مائتين 
عسكرى ومدفعين حول سرابتى وبرضه مرعوب © وكل 
ما أسمع حد قابل على" اتفزع » وقلبى يطب »> وأقول فى 
افسى أهم ضباط الجهادية » وتلامذة المدارس © وأولاد 
البلد » والفلاحين » جايين ينتقموا منى » ويقبضوا روحى 


و" 
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وأخذوا مفاتيحالسهاريج » ويتهوا الأموال اللى ليتهم 
بغاية التعب والمشقة .. 1ه . أنا سامع تشخير الأغوات -- 
يا بختهم دول مبسوطين ع ولا هم عارفين الدنيا بتعمل أيه ؛ 
والناس اللى ما تفهمش الصورة ايه تقول عليهم دول 
مساكين لكونهي محرومين من لذات الدنا . 1ه ها مغفلين 
والله ما حد محروم غيرى أنا لكونى ما بستلد لا بالكل 
ولا بالشرب من خوف أن خداميتى يسمونى .. » الى غير 
هؤلاء مبن حطمت أقلامهم » وحبست أفكارهم » فاما أن 
يرحلوا الى بلد آخر آمنين » واما أن يبقوا فى بلادهم 
لا يكتبون ولا ينطقون ؛ الا اذا كانوا مداحين ؛ لحكم 
اسماعيل . 


# # * 
رأينا من الأدباء فى عهد اسماعيل من يس تعملون 
الموارية فى أديهم مخافة بطش اسماعيل بالأحرار » 
ولكنهم عبروا عن مقاصدهم بأساليب غاية ى الطرافة . 
كما فمل شيخ الشعراء اسماعيل صبرى ى شبابه حين 


م 
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قال شعرا وصفه بأئه قى « الدواة » ولكنه فى غير الدواة . 
انه ثورة على حكم اسماعيل . 
قال صيرى : 
واذا النقام والنللام استعانا 
يوم نحس لأجمل الحاهلينا 
واستمدوا من الشرور منادا 
فاجعليه فى قسطة الظاليتا 
الى أن قال : 
واذا كان فيك نقطة سوء 
كونت من خيانة تكوينا 
فاجعليها قسط الذي ناستباحوا 
ف السياسات حرمة الأضعفينا 
#* # *# 
لعهد اسماعيل حسنة واحدة على الأدب . هى آنه 
طاوع من أشاروا عليه بائشاء صحيفة « روضة المدارس » 
لتثقيف التلاميذ من آقرب الموارد الثقافية » وقد وضع 
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أدارتها العامة ف بد على سارك باشأ 6 ورياسة تتحريرها 
لرفاعة الطهطماوى » فكانت مبذدانا للأدب والتاريخ 
وما اليهما 5 

وبحسيئا أن نعرف أبرز محرريها لنعرف عن بيئة 
وسالتها كان بحررها : على مبارك 5 رفاعه الطهطاوى : 
ا مرصفى . محمود الفلكى . محمد قدرى . الشيخ حمزه 
فتتح الله > وأمثالهم 1 
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جمال الدين الأففانى عيد اله لديم 





لق د عيد العزيز جاويش 


هؤلاء الأعلام هم اللذين أتحدث عنهم فى أقلامهم الثائرة ٠‏ 


دا 
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جمال الرن الأئفغفال 
+ه؟ ١‏ ”ام 
8م1 - لولاا | 


الأصل » شريف النسب » ينتهى نسبه الى 
1 امسن بن على » جم ا شرف اقب 
وجاهة ©» فقد كان أهل ببته سادة على عمل من أعمال 
الأفغان . تعلم كاهل زمانه فى بلاده على طريقة تشبه 
الطريقة الأزهربة » ولا تمتاز عنها الا بالتوسع فى دراسة 
الفلسفة الاسلامية والتصوف ؛ كما درس فى الهند 
الرياضة على الطريقة العصرية » وساح سياحات طويلة 
فى الأقطار الاسلامية فاكتسب بذلك خبرة بحياة الشرق 
والشرقيين » كما تعلى الفرنسية على كبر فى ثلاثة أشهر 
وقد ازداد بها علما أثناء اقامته بياريس يصدر هو 
والشيخ محمد عبده « العروة الوثقى © . 

أعد تمسه أرسالته فى تحرير الشرق » فلم يرتبط بأسره 


لفن 
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ولا بأى قيد من قيود الحياة » وقد بلغت به فلسفته 
الروحية أن كانت تكفيه أكلة واحدة فى اليوم ؛ ولكنه 
برط فى التدخين والشاى » وقد أعد تفسه للنفى فى أى 
لحظة » لا يخافه ولا يرهبه » ملابسه على جسمه » وكتبه 
فق صدره » وآلامه فى قلبه » وما شغله فى رأسه » سليم 
القلب » كريم يبذل كل ما فى يده الى آن يدئو أحد ليلمس 
شرفه أو دينه » أو شف له فى طريق أداء رسالته » قاذا به 
هدثار » غضاب »© وأسد وثاب 4 قوى الاعتماد على الله 
لا سالى ما لأتى به صروف الدهر . 
ابن 
ولسست أخالف عادنى فى كل ما أكتى ؛ اذا وجدت رآأيا 
للامام محمد عبده صدرت به قولى وحافظت على نصوصه. 
وصف الامام عصر جمال الدين ىق بحث طريف من طرفه 
قال الامام بعنوان « ابتداء التهضة المعنوية ىق مصر » . 
د جاء الى هذه الديار سئة 1١85‏ هحرية رجل غرف 
بصير فى الدين 6 عارف بأحوال الأمم » واسع الاطلاع » 
جم المعارف » جرىء القلب ؛ وهو المعروف بالسيد جمال 
الدين الأفغانى » وتعرف اليه فى بادىء الأمر بعض طلبة 


يض 
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7 » ثم اختلف اليه كثير من الموظفين والأعيان ؛ ثم 

تشر عنه ما تخالفت آراء الناس فيه من أفكار وعقائد » 
ل ا ل ار 
اشتغل بالتدريس ببعض العلوم العقلية » فكان يحضر 
دروسه كثير من طلبة العلم » وتردد على مجالسه كثير من : 
العلماء وغيرهم ؛ وهو فى جميع أوقات اجتماعه مع الناس 
لا سأم من الكلام فيما ينير العقل » أو يطهر العقيدة » 
أو يذهب بالنفس الى معالى الأمور ؛ أو يستلفت النظر ق 
الشكون العامة مما يمس مصلحة البلاد وسكانها . 

« وكان طلبة الملم ينتقلون بما يكتبونه من تلك 
المعارف الى بلادهم أيام البطالة » والزائرون يذهبون بما 
ينالونه الى أحياثهم » فاستيقظت مشاعر » وانتبهت عقول» 
وخف ححاب الغفلة فى أجزاء متعددة من البلاد ؛ خصوصا 
فى القاهرة . 

د كل ذلك والحاكم القوى فى علو" مكانه أرفم من 
أن اله هذا الشعاع ىق ضعف شأنه » ولا يزال هذ! 


م سم المكسبة الثقافية عي 


مح كاب كر واي بارت على اللقياي يك 
غير نظام » الى أن نشبت الحرب بين الدولة العثمانية 
ودولة الروس سنة ة؟! هجرية . 

د وجد الناس من أقسهم لذأة فى الاطلاع على 
ما يكون من شأن الدولة العثمانية صاحبة السيادة عليهم 
مع دولة روسية > فتطلعوا الى ما يرد من أخبار الحرب ؛ 
وكثرة الأجاف ف البلاد سهتلت ورود الجرائد الأوربية 
الى طلابها من الأورببين ؛ ومخالطتهم للعامة والخاصة 
مهدت الطريق الى العلم بما فيها » فزاد تشوق الئاس الى 
الوقوف على حوادث تلك الحرب » وسرى هذا الشعور 
الى بعض الجرام,د العربية التى كانت لا تزال الى هذا 
العهد قاصرة على ما لا بهم » فانطلقت فى ايراد الحوادث 
ونشرها .. ثم استحدثت جرامد كثيرة لمماراة ما سيقها 
فى نثر الأآخار .. واندفعت الرغبات الى الاشتراك فيها 
الى حد لا يمكن منعه » وقضى سلطان الوقت على سلطان 
الارادة القاهرة . 

د لم يكن ما ينشر فى الجرائد مقصورا على حوادث 
الحرب »© بل اجترأ الكثير منها على تشر ها عليه سائر 
الأمم ف سيرتهم السياسية والمعاشية » وزادوا على ذلك 


1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنده"7؟012لعسطخ /ححام .عامه ماععه]. ووو //:وصاغط 


نشر ما كان قد مدأ فى الحكومة المصرية من سوء الأحوال 
المالية .. وأخذ الشيخ جمال الدين فى حمل من يحضر 
مجلسه من أهل العلم وأرباب الأقلام - على التحرير 
وانشاء الفصول الأدسة والعلمية ى مواضيع مختلفة 
لا نخرج جامعتها عناصلاح الأفكار وتهذيب الأخلاق » 
فتسابقت الى ذلك الكتاب »© وتبارت الأقلام ») وآخذت 
الحرية القكرية تظهر فى الجرائد الى درجة يظن التاظر 
اليها أنه فى عالم خيال »أو أرض غير أرض الخبال .. » . 

تدرج بنا الامام فى هذا القول من حالة الصحف 
الخرساء الى حالة الصحف الناطقة بأهم الأحداث العالمية 
بومتك » وبحقوق الشعب وواحداتة . 

تدرج بنا من حالة أقلام كانت عدما مطلقا الى أقلام 
جدددة تنشىء الفصول » وتكتب المقالات » وتعبر أحسن 
تعبير عن شئون شعبها . 

تدرج بنا من جمال الدين الغريب عن هذه الديار » 
الى جمال الدين الذى اندمج فى البيئة المصرية وصار فيها 
اماما ومعلما ومرشدا وقدوة . فى تحرير هذا الشعب . 

تدرج بنا ف كل ذلك لا تدرج من قرأ أو سمع » بل 


وم 
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تدرج معاصر للاحداث » أخذ عن شيخه الأفغائى » ودرس 
عنه ما درس »6 ووعى ما وعى » فكان الحجة القورة قى 
وضف عصره وأنامة . 

كان جمال الدين جذوة ثورة لا تهداً » وقد وهبه الله 
قوة فى منطقه ومانه ولسانه وكانت لغته فى اثارة النفوس 
على المظالم لغة جديدة » تهز القلوب وتغزو الأفئدة ؛ مثل 
قوله يوجه القول الى المصريين من ثلام طويل تكتفى منه 
بما بأتى : 

« .. انظروا أهرام مصر » وهياكل ممفيس » وآثار 
طيبة » ومشاهد سيوة » وحصون دمياط » فهى شاهدة 
بمنعة آباكم » وعزة أجدادكم » هبوا من غفلتكم » 
اصحوا من سكرتكم » عيشوا كباقى الأمم آحرارا 
سعداء © . 

يقول المؤورخ سليم عنحورى تعليقا على ذلك « ومنذ 
ذلك الحين طارت شرارة الثورة العرابية » . 

د د 

كانت هذه هى لغته القوية الموجهة - فى كل بلد زار 

من بلاد الشرق » فهو مثلا يخاطب الهنود فى بلادهم بقوله: 


بقن 
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يا آهل الهند » وعزة الحق ؛ وسر العدل ؛ لو كنتم 
وأتتم تعدون بمئات الملايين ب ذيايا مع حاميتكم 
ابريطانين » ومن استخدمتهم من اباتك © » فحملتهم 
سلاحا لقتل استقلالكي واستتفاد ثروتكم وهم 
بمجموعهم لا يتجاوزون عشرات لومي او كنتم 
وأتنم مئات الملايين كما قلت - ذبايا . لكان طنيتكي ه 
آذان بريطانا العظمى .. ولو كتتم أتنم متات الملادين من 
الهنود » وقد مسخكم الله فجعل كلا منكم سلحفاة » 
وخضتم البحر » وأحطتم بجحزيرة رطانا العظمى »؛ 
لجررتموها الى القعر » وعدتم الى بلادكم أحرارا » . 

وقد وصف لنا حمال الدين فى دقة وحسبن أداء ب 
الأحزاب فى الشرق وصفا ينطيق فى تدرجه ومنطقه على 
ما وقع فى مصر خطوة فخطوة . 

« نحسن نحن الشرقبين تأليف الأحزاب السياسية 
لطلب الحرية والاستقلال » وكل العالم أصدقاؤنا » ثم 
نضطر الى تركها والكل لنا أعداء » والسبب العامل فى 
ذلك هو عدم التكاذوٌ فى القوى بين الأمة وأحزابها 
السياسية . 


نض 
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« يقوم الحزب السياسى على عنصر ضعيف أو على 
أفراد قلائل ؛ بينهم اللسن والمحنك » ويعلنون تفانيهم 
فى خدمة الأمة لتحريرها من ريقة الاستعاد .. واللأمة 
تتخيل من وراء وعود الأحزاب سعادة ورفاهية » وحرية 
واستقلالا ومساواة .. فاذا ما تم للحزب ما طلبه من الأمة 
واستحكم له الأمر - ظهرت هناك فى رؤساء الأحزاب 
الذئرة والأنانية » ومد حب إلذات عنقه » فتتقلص من 
القلوب تلك الطاعة » وتتكمش النفوس عن ذلك الاتقياد 
وتحصل بالتتيحة النفرة العامة 4 وتضطر حينقذ لترك 
الحزب وينفرط بالطبيعة عقده والكل له أعداء »6 . 

د د 

أراد جمال الدين أن يجند جميع القوى الواقعة تحث 
حسه فى مصر لتحققيق أغراضه فى النهوض بالشعب وادراك 
أمائنه واستقلال ارادته . 

ومن ذلك ثورنه على الأحزاب الماسونية لما غرته 
أسماؤها . وتعالبيها وقوانتها الى لم ايها ييه 
الاندماج فيهم شيئا ٠‏ قال : 

« أول ما شوقنى للعمل فى بناية الأحرار عئوان كبير 


ان 
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خطير : حرية س اخاء ‏ مساواة - غرضها متفعة 
الانساث ‏ سعى وراء دك صروح الظلم - تشسبيد معالم 
العدل المطلق . 

« ولكن كنت أتنظر أن أسمع وأرى فى مصر كل 
غرسة وعحسة » وما كنت لأتخيل أن الحبن يمكنه أن 
يدخل من بين أسطواتتى المحافل الماسونية . 

د اذا لم تندخل الماسونية ى سياسة الكون »© وفيها 
كل بناء حر » واذا كانت آلا تالبناء التىبيدها لا قستعمل 
لهدم القديم » وتشييد معالم حرية صححة والخاء 
ومساواة » واذا كانت لا تدك صروح الظالم والعنو 
والحور- كلا حملت بد الأحرار مطرقة ولا قامت لبنايتهم 
زاوية قائمة 6 . 

من هذا الجهد المضنى كله الذى ملا الأعوام الثمانية 
التى أقامها بيصر - طارت كما ول العتحورى ‏ 
شرارة الثورة العرابية 

ب # 

آما وقد جاء ذكر سليم العنحورى 

غير مرة » فارى أن أكتب عنه أيسر ما يكتب من القول 


م 
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للتعريف يه » لأنه من أوسع منترجموا لسيرة جمالالدين. 

سليم عنحورى مؤْرخ وأديب » دمشقى المولد 
والنشآة » جاء الى مصر وأصدر بها جريدة سماها « مرآة 
الشرق »© ستة 4هبلم1 © وكأن ممن بحضرون حلقات 
جمال الدين فى سهراته الليلية بقهوة « البوستة » . وقد 
قرجم لجمال الدين ترجمة وافية غير أنه نسب اليه فيها 
الالحاد فى العقيدة الدينية » ولكنه لما تقابل مع الشيخ 
محمد عبده فى منفاه ببيروت صحح الشيخ له خطأه فاقتنم 
به ونشر فى الصحف يكذب تفسه من حيث عقيدة الأفغانى 


و 


الدئنية. 

كات رئيس 'تحربر جر بدتنه المذكورة - ابراهيم 
إللقانى 6 وهو من أخص تلاميذ جمالالدين » وكان يكتب 
الأحوال فى مصر الى أمراء هذا البيت وجهلهم بواجباتهم 
تحو وطنهم » وسوء تدبيرهم .. لا يعرفون شرعاء 
ولا برضون قانونا » ولا قبلون نصحا بل تعدوا الحدود 
واتنهكوا المحارم وثلموا الأعراض وحاربوا العدل قطغوا 
وبعوا وثهموا وسلبوا . وشادوا القصور > وغرسوا 


4 
وه 
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النساتين ؛ واقتنوا الحور والولدان » وتألقوا فى الماكل 
وتفنتوا فى المشارب »© وزشوا الملادس »6 وسحبوا مطارف 
العجب والخيلاء ‏ كل هذا وأفراد الرعية على مرأى 
منهم » حفاة عراة تتضورون جوعا ويتلمظونظءاآً ويموتون 
من البرة .. »6 . 
ع عا 

كان توفيق وهو ولى عهد يحب السيد الأفغانى » 
ويقدره قدره ويخاطبه دائما بقوله « انك موضع أملى 
أنها السيد » ولك نصداقة الحكام لا تدوم . انهم يدورون 
حول كل من يديم لهم الحكم ويثبته ؛ ويلفظون كل ما من 
شأنه أن ,قلق بالهم ويبليل خواطرهم ؛ وهكذا لم يلبث 
توقيق أن نفى السيد جمال من مصر . 

ولى توفيق الحكم فى لا من رحب عام 1545 هجرية » 
وتمى السيد حمال فى ٠‏ من رمضاف من العام تنفسه » بعد 
أن جرى بينهما حديث علو منه توفيق أن جمال الدين 
لا يزال على خطته المثيرة 4 وأنه خطر عليه ق حكمه . 

وهذا هو الحديث كما بروبه الدكتور أحمد أمين ق 
ترجمة السيد الأفغانى : 


1 
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« قال توفيق انى أحب كل خير المصريين » وسرنى 
أن أرى تلادئى وأنناءها فى أعلى درجات الرقى والفلاح ؛ 
ولكن مع الأسف أن أكثر الشعب جاهل لا يصلح أن يلقى 
عليه ما تقفولونه من الدروس والأقوال المميجة » فيلقون 
بأتمسهم وبالبلاد ى تهلكة . 

فأجاب جمال الدين على هذا يقوله -- « ليسمح لى 
صاحب السمو أن أقول بحرية واخلاصان الشعبالمصرى 
كسائر الشعوب ء لا بخلو من وجود الخامل والجاهل بين 
أفراده » ولكنه غير محروم من وحجود العالم والعاقل » 
قبالنظر الذى تنظرون به الى, الشعب المصرى ينظر اليكم » 
وان قبلتم نصح هذا المخلص وأسرعتم فى اشراك الآمة فى 
حكم البلاد عن طريق الشورى فتأمرون باجراء اتنخابات 
نواب عن الأمة » تسن القوانين وتنفذها باسمكم وارادتكم 
يكون ذلك أثبت لعرشكم وآدوم لسلطانكم » . 

هذه النصيحة وما تجمع قبلها من تاريخ جمال الدين 
الثاثر الأكير فى وقته - كانت السب فى تفيه من مصر 
الى أبده » ونهاية حياته لأنه لم يرها بعد ذلك . 

ع » 


بف 
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ترك حمال الدين فى مصر طيقة ممتازة » أمثال 
محمد عبده » وسعد زغلول » وابراهيم اللقانى » وآأدب 
أسحاق 6 وعيد الله النديم َ وابراهيم الهلناوى وغيرهم 5 
اهتدوا بهديه » واستفادوا من علمه © فساروا على تهجه » 
على نفاوت بينهم قى درجة الاستفادة » وف الاقتداء به ق 
أداء رسالته . 

أختتم حديثى عن هذا الحر الكريم بكلمتين يلخصان 
رسالته فى ابجاز » الأولى له هو ؛ والثانية للشيخ 
محمد عبده . 

أما كلمته فهى ( لقد جمعت ما تفرق من الفكر » 
ولمت شعث القصور » ونظرت الى الشرق وأهله ؛ 
فاستوقفنى الأفغانى وهى أول أرض مس جسمى ترابها » 
ثم الهند وفيها تثقف على » فايران بحكم الجوار 
والروابط ؛ فجؤيرة العرب من حجاز هو مهبط الوحى ؛ 
ومن يمن وتبابعتها ؛ وفجد والعراق ويغدادها وهاروثها 
ومآمونها » والشسام ودهاة الأمويين فيها » والأندلس 
وحمراؤها » وهكذا كل صقع ودولة من دول الاسلام 
وما آل اليه أمرهم » فالشرق الشرق ؛ فخصصت جهاز 
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دماغى لتشخيص دائه وتحرى دوائه » فوجدت أقتل 
أدوائه داء اتقسام أهله » وتشتت كرائهم » واختلافهم 
على الاتحاد ؛ واتحادهم على الاختلاف > فعملت على 
توحيد كلمتهم وتنبيههم للخطر الغربى المحدق بهم » . 

آم كلمة الشيخ الأمام قهى -- ( أما مقصده السيامى 
الذى قد وجه اليه كل أفكاره » وأخذ على نفسه السعى 
اليه مدة حياقه ‏ وكل ما أصابه من البلاء أصابه َى 
سبيله - فهو انهاض دولة اسلامية من ضعفها » وتتبيهها 
للقيام على شئونها » حتى تلحق الأمة بالأمم العزيزة » 
والدولة بالدول القوية » فيعود للاسلام شآنه ؛ وللدين 
الحنيف مجده » ويدخل فى هذا تقليص ظل بريطانيا فى 
الأقطار الشرقية » . 
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عبد اسر مسنم 
|#"|١‏ _ بلا 1 صر 
1١451 - 146‏ ) 


و نجار ثم خباز ؛ متواضع العيش رقيق الحال 
لت أرسل اينه عبد الله الى الكتاب ليتعلم القراءة 
الفرورية والكتابة » ليضمه اليه ف عمله بالمخبز بدل 
عامل يدفع له أجرا » ولكن ابنه تفوق على أقرانه فى 
الكتاب وظهرت عليه ملام الذكاء 6 وقد أبدى لوالده 
رغبه فى أن يستسس فى الكتاب فلم يمانع آبوه فى ذلك 
نم أدخله مسجد الشيخ ابراهيم بأشا بمدينة الاسكتدرية 
لانه لاستطيع انث ينفق على ابنه فى الازهر بالقاهرة 
فدرس عبد الله ما درس فى هذا المسجد » ولكنه كان 
لا بواظب على الدرس ولا سدى به اهتماما “ لأنه شغف 
بهواية جديدة عليه استقامت مع طبعه وفطرته هى هوايه 
الأدب » يخالط أهله ويغشىمجالسهم فى الأندية والقهاوى 
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فيسمع شعر الشعراء » وزجل الزجالين ونوادر الماجنين 
وقصائد زناته والهلالين على الربابة فى القهاوى البلدية . 
وقد علمته هذه النشأه الشعبيه الاحاطه بلغة الشعب 
وآدبه » وعاداته وتقاليده ؛ مما كان له الاثرالبالغ فى 
حياته الصحفيه قيما بعد . 

لا اتقطع عن المعهد الدينى وهوى ما هوى من أنواع 
الأدب امتنع والده عن الاقفاق عليه » فتعام فن الاشارات 
التلغرافيه واكل به العيش فى مدينة بنها » ولم نطل به 
الاقامه فيها فقد نقل ألى القاهرة بمكتب القصر العالى 
وهنا رأى كيف يعيش الاغنياء والامراء فى النعيم وسعة 
الرزق » وكيف تضيع الأموال فى الشهوات والتقاليد 
المرذوله . وقد آضاف بمعرفته الجديده هذه التعرف 
بعيشة الأغنياء كما تعرف من قبل ف الاسكندرية بعيشة 
الفقراء . وقد اجتمع له بدلك تعرف أحوال الشعب 
وآمرائه وعظمائه من كل وجه . 

لم يلبث بعد أن نقل الى القاهرة أن عاد اليه شوته 
القديم لمجالسه الأدباء وقد وجد بها من ذلك ماتمم به 
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أدبه » وأفاض عليه منه باللصيب الأوفى الذى أكمل به قى 
القاهرة مابدأ به فى الاسكندرية . 

اتنصل بمجلس محمود سامى البارودى شاعر مصر 
الاكبر فى وقته » فرأى فيه الشعر يروى من قديمه 
وحديثه ؛ والسمر والفكاهة والتاريخ والمطارحاتالشعرية 
التى تجود بها البديهه أرتجالا . وقداتصل فى هذهالندوه 
بعيد الله فكرى وعلى أبو النصر وصفوت الساعاتىوالشيخ 
الزرقانى وغيرهم من رواد مجلس البارودى . 

كانت هذه المدرسة الأدبية وما سيقها من مدرسة 
صغيرة فى الاسكندرية هى التى هيآت عبد الله نديم لما 
بسر له فى حياته كلها مما ستعرف . 

ا 

لم يحجب الفقر ورقة الحال واضطراب الحياة ‏ 
مواهب عبد الله نديم أن تظهر فى وقتها بعد أن اطمأن الى 
عيش منتواضع تارة من الوظيفة التىقصل منها » وتارة من 
الجمعيات الخيررية التى أسسها فى الاسكتدرية » وطورا 
من الصحف التى كتب فيها بواكير مقالاته مثل جريدقى 
« مصر والتجارة » لأدب اسحاق » وسليم تفاش 
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بالاسكندرية » وفيهما لمع اسمه بعض الثشىء وعرف القراء 
على قلتهم يومئذ ‏ أن كاتبا جديدا فكه الحديث خفيف 
الروح لمع فى أفن الصحافة اسمه عبد الله النديم . 

ليت مهنة الصحافة فى تفس نديم ترحيبا بها وتعويلا 
فى مستقبله عليها قماذا صنع . 

أخرج ىق 5 من دونية عام امدا جريدة سماها 
« التنكيت والشكيت »6 وهى جريدة هزلية كما يبدو من 
اسمها » ولكن هل كان هزلها من النوع السخيف الذى 
رأنناه فمثل لغة جريدة السيف والمسامير ومنقيلها جريدة 
« الحمارة » + لا . ان نددما فى هذه الحريدة الهزلية كان 
مصلحا اجتماعيا بأوسع معانى التعبير » ثائرا على العادات 
المرذولة فى أنامه مما دلنا على أن الثورة أصيلة فى نفسه 
للاصلاح الاجتماعى قبل آن تكون للثورة العرابية . 

دعا الكتاب أن يوافوه بمقالاتهم وقد قيدهم بالمنهاج 
الذى رسمهة لحريدنه . كقال ‏ 

« كونوا معى فى المشرب الذى التزمته » والمذهب 
الذى اتتحلته » آفكار تخيلية » وفوائد ناريخية » وأمثال 
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أدمة »؛ وتلكبيت ينادى بقبح الجهالة وذم الخرافات 
لنتعاون بهذه الخدمة على محو ما صرنا به مثثلة فى 
الوجود من ركوب متن الغواية وأتباع الموى اللذين 
أضلانا سواء السبيل © . 

آخذ نديم يعالج عيوبنا الاجتماعية فى ثورة قصصية 
بارعة » وقد عرف ميل القراء الى الأسلوب القصصى 
وتفضيله على كل الأساليب فعنى به كل عنايته فى جريدته . 
ونضرب لذلك آمثاة وجيزة مما كشه باسلويه القصصى 
الطررف . 

كتب قصة ترمى الى تقد ما كان يجرى فى أيامه بين 
العامة من اجتماعهم فى القهوات مستمعين الى القصاص 
« شعراء القهاوى » وانقسامهم الى معسكرين » منهم 
ا متعصب لعتترة بن شداد ومنهم المتعصب لزغبة ‏ وما 
كان من أحدهم - وقد ختم القصاص ليلته بوقوع عنتره 
فى الأمر ‏ اذ ذهب الى بيته غاضبا فأشّظ ابنه من نومه 
وأمره أن يقرا له فى كتب القصص حتى يخلص عنترة من 
الأسر والا مات حزنا على أسر عنتره » فلما لم يطعه اينه 
ظل يشريه بعصاه حتى أدماه , 
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وقصة أخرى . هى قصة الفلاح والمرابى اليهودى » 
وخلاصتها أن فلاحا جاه لا أراد أن يقترض من المرابى 
مائة حنه » فأعطاه سسعين وكتب عليه « كمبيالة 6 بمائة 
وعشرين © وحسبهأ للقلاح على هذه الصورة . المائة 
فائدتها عشرون تخصم من المائة فيكون الباقى عشرين 
وتضم الفائدة عليه فيكون عليه مائة وعشرون . ثم يقدم 
الفلاح للمرابى قطنا وقبحا ثمتهما ١56‏ جنيها يحصبها 
المرابى بأريمين . كل ذلك والفلاح تغمره الغفلة والجهل 
ولا يدرى ماذا يصنع به هذا المرابى فى فوائد الربا . 

وقصة ثالثة هى قصة ثرى بنى بيتا وأسسه أساسا 
فاخرا » وكان من آثاثه مكتبة كبيرة رآها زواره قيما بعد 
فسألوه عما تحتوى المكتبة من الكتب ليعرفوا اتجاهه فى 
اختيار كتب مكتبته فكان فحوى حوابه عن استفهابهم . 
أى اطلاع وأية قراءة : انها زنة فى بيتى » وقد كنت 
أزور الكثيرين قبل أن أؤسس بيتى الفخم -- فأجد فى 
بيوتهم مثل هذه المكتبة فقلدتهم فى اقتنائلها » وليس 
تأسيسها لأننى أقرآ أو أطلع . اتنى أنظر اليها والخادم 
ينفضها كل يوم بمنفضة من الريش فأسر لذلك كل السرور 


يم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنده"7؟012لعسطخ /ححام .عامه ماععه]. ووو //:وصاغط 


ولم أفنتحها منذ اقتنيتها ا ا 
ل شتنونها للزخرفهة . انتى لا معرفة لى بفن 
أو علي عما تسألو ننى . 

وبختم نديم هذه القصة بشقوله : 

د وهكذا أصبح الكل ناما فى غفلة التقليد » . 

هكذا كان نديم قبل الثورة العرابية ثائرا مصلحا 
اجتماعيا . 

عد 

بدآت الثورة العرابية تظهر للعيان » ولا أؤرخ لها 
وانما أذكر أغراضها بابحاز : 

عدل بين الضباط الوطنيين - عزل للضباط الغرباء 
الدخلاء - تغبير صورة الحكومة من نظام استبدادى الى 
نظام شورى - ثورة على ش خص الخديوى توفيق 
والمناداة بعزله لالتجائه الى الدول الأجنسية لحمادة عرشه 
دعوة الى الجهاد العام لصد المغيرين . 

انسعت دائرة الثورة رويدا » فشملت الأع 
والعلماء والتجار وأكثر أفراد الشعب » وبالجملة دخلت 
كل ضمير حى يقظ فى هذا الجو الذى صورته باشارات 
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لا بعبارات ؛ عمل عبد الله نديم واحتضنه العراييون بما 
رآوه فيه من مميزات لم يجدوها فى غيره » فكان كاتب 
الثورة العرابية وخطيبها . 
ْ استعمل نديم كل الأساليب-حتى الخيالى والمختر ع 
فى أثارة الخواطر ومخاطبة القلوب ليجعل الشعب كله صفا 
واحدا يدافم مع رجال الثورة . 1 

وهنا لطيفة لابد من ذكرها » تدلنا على ما كان 
يستعمله نديم من أساليب خيالية يجذب بها قلوب القوم 
الى الثورة . 

هده اللطيفة هى ما حدثنا به الأستاذ فتحى زغلول 
فى أول رؤيته لنديم وسماعه خطيه « وقد رواها لنا السيد 
رشيد رضا فى تاريخ الأستاذ الامام » - قال فتحى : 

« كنت ف عهد الثورة تلميذا فى مدرسة رأس التين 
بالاسكندرية فبلغنا أن السيد عبد الله نديم سيخطب فى 
الجمهور ف مكان كذا فحضرت خطبته مع كثيرين من 
الطلبة وغيرهم فكأن مما قاله ما خلاصته : 

« ان طوابى الاسكندرية اذا أطلقت مدافعها على 
البحر يبلغ مداها جزيرة قبرص من هذا الجانبٍ » ومدافع 
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الأستانة اذا أطلقت تبلغ هذه الجزيرة من الجاتب الآآخر » 
فكيفما جالت الأساطيل الانحليزية فهى تحت رحمة 
مدافعئأ » . 

ويعقب فتحى زغلول على ذلك قوله : 

« فعلا هتاف الناس وتصفيقهم له » . 

ان الدى بمسمعم هذه العبارة أو شرأها ولا يعرف 
قصد نديم منها -- يحكم من قوره عليه بالجهل المطبق » 
ولكن نديما لم يكن جاهلا وانما كان ذا خيال خصب فى 
دفع الناس بلسانه وقلمه الى الانضمام الى الثورة . وهذه 
كانت رسالته فى الثورة العرايية أداها مكل طرق الأداء 
من خيال الى مبالغات الى تصوير للحقائق ىف شعره 
وتثره وخطبه . 

#0 # * 

وماذا كانت أدواته المثيرة فى هذه الثورة + كان له 
أداتان خاض بهما بحرها ؛ قلمه ولسائه . 

أآما قلمه فلقد كان يحرر به جريدة الثورة التى اتخذها 
لخدمتها وغير اسمها من التنكيت والتبكيت الى «الطائف»» 
وقد نقل ادارتها من الاسكندرية الى القاهرة . وكان فى 
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تحريرها قويا كل القوة ينقد #صرفات اسماعيل فى ثبات 
وجرأة » وسين يؤس الفلاحين فى السخرة والتعذيب » 
وكيف يخر الناس قتلى يوس وجوع واعياء من فداحة 
الضرائب المفروضة عليهم » وكانت هناك قاعدة مقررة فى 
حكي اسماعيل هى أنه لا ينال رضاه من الرؤساء الا من 
غالى منهم فى تعذيب الفلاحين وآأخذ منهم الضرائب كاملة. 

عثرف نديم كل المعرفة وظهرت قوة بيانه واحترام 
جريدته واتتشارها ؛ فأراد رئيس مجلس النواب 
« سلطان باشا » أن تكون جريدة الطائف لسان حال 
المجلس » وقد كتب بذلك الى نظارة الداخلية » ومن هذا 
الوقت أصبحت الطاكف تعبر عن آراء الثواب الأحرار فى 
ضرورة اصلاح الحكم بالطريق النيابى السليم الذى 
يكون فيه الوزراء مستولون أمام نواب الأمة . 

قد يبدو غريبا أن يقع كل ذلك من تديم فى حكم 
اسماعيل الطاغى © ولكن الغرابة تزول اذا عرفنا أن 
اسماعيل كان قد ضعف فى نهاية عمده ؛ ولم يصبح له 
ذلك السلطان الجائر الذى بهدد به البلاد والعباد ) وقضى 
به على كل معارضة أو نقد . 
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جاءت الثورة العرابية فى ابتداء حكم توفيق » وكانت 
جريدة الطائف لسان الدعاية لها » تلقب أحمد عرابى 
بحامى حمى الديار المصرية » وتنتقد الخدبوى توفيق 
ألذع النقد لارتمائه ىف أحضان الأجانب ليتقذوه وينقذوا 
عرشه المضطرب . 

وبحسب هذه الجريدة فى أداء رسالتها الثورية أن 
يصفها الكاتب اللبق أدب اسحاق قوله : 

« موصوفة بالوطنية » معروفة بصدق النية ؛ متتشرة 
نافذة الكلام » خطيرة مرعية المقام » .. 

اتنقل نديم بجريدته الى ميدان القتال ء بلازم الجيش 
فى الحرب والضرب ويصدر جريدته هناك » فكان هو 
الجندى الصحفى المحارب مع الجيش بقلمه وجريدته . 

وأرى أن أثبت هنا بعض ما كان يكتبه وهو على هذه 
الحال » حمس الحيش »6 ويزيد فى قوته المعنوية . 

قال شعرا على لسان الحرب الدائرة تنادى جنودها 
فى المدان . 
بنى العرب هيا لا يعيش جبان 

فروحى وجسدى همة وجنان 
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أنا التار تذكو غير أن لهبها 
ابرض دويط ار واه 
أنا الشيوم لكن فى ظلام وجنتى 
سعود عليها للسعود ض مان 
وقال ثثرا يصف به موقعة حرية ٠‏ ويوزّعها على 
الحنود فق الممدان . 
... « فما أتمت آفواه المدافعم قولها حتتى ملأت رجالنا 
حماسة وعزما » وأرسلت الرصاص الحار على الأمة الباردة 
وجاوئتها مشاة العدو بنادقها » وتصورت ساحة القتال 
بشكل مريع © وكنت كلما مررت على آورطة أحمسها 
وأشجعها : لا أسمع منها الا صوت بنادقها » ولا أرى 
الا سرعة حركتها ؛ وكلما وصلت مدفعا آرى أبدى رجاله 
كالة مكينة بخارية لا حد لسرعتها » و كلما تحول العدو 
لنقطة تحولت عليه الرجال والمدافعم » ومع أنه كان فى 
متاريس حصيئة فان المدافع والقنايل أخرجته منها رغبة 
منه فى الفرار » فقطعت عليهم المدافم خط الوصول الى 
المعسكر » وحالت البنادق بينه وبين المتاريس » خلم بجد 
بدا من الثبات فشت ولكن بقدر ماعدم نصف رجاله » 


كه 
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ووقف اتتظارا للمنون .. ثم دخل الليل وقد غضبت 
عساكرنا وزمجرت زمجرة الأسود .. فلا تسل عن هيئه 
الجو وصورة الميدان » ولا قسل عن عساكرنا كأنهم العمد 
ثياتا والغزلان حركة .. وأعجب لوقوف الانحجليز وقوف 
الحيرة والتنقل أمام هؤلاء الأسود .. » . 
هذه كانت لغة نديم فى شعره ونثره فى الميدان » 
يحمس الجند » ويصف لهم المعارك بالأسلوب الى 
يعرفون منه أنهم متتصرون 4 ولو لم يكوئوا منتصرين . 
خا عد 
فماذا كان أسلوب نديم قبل ذلك يوم كان يتعد 
النفوس للثورة . اليك بعض الأمثلة : 
قال على لسان الوطن ينادى الجيش الذى جتهمز 
للشورة: 
اليكم برد الأمار وهو عظيم 
فانى بكم طول الزمان رحيم 
اذا لم تكونوا للخطوب ولأردى 
فمن أين بأتى للديار نعيم 


باه 
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وان الفنى أنْ م شنازل زماته 
تأخر عنه صاحب وحميم 
فردوا عنان الخيل نحو مخيم 
تقلبه بين البيسوت اسيم 
وشدوا له الأطراف من كل وجهة 
فمشدود أطراف الجهات فوم 
اذا لي تكن سيفا فكن أرض وطأة 
فليس لمغفلول اليدين حرم 
ومن قوله يودع فرقة عسكرية متنقلة :-- 
حياءة البلاد وفرساتها © . 
« من قرأ التواريخ وعلم ما توالى على مصر من 
الحوادث والنوازل » عرف ما وصلتم اليه من الشرف » 
وما كتب لكم فى صفحات التاريخ من الحسنات . فقد 
ارتقيتم ذروة ما سبقكم اليها سابق» ولا يلحقكي فى ادراكها 
لاحق » آلا وهى حمابة البلاد © وحففظ العياد » وكف بد 
الاستبداد عنها » فلكم الذكر الحسل والمحد المخلد 6 
يباهى يكم الحاضر من آهلنا » ويفاخر بأثركم الى من 
أبنائنا .. ولقد ذكرتي باتحادكي » وحسن تماهدكم ع 
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ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تغيب 
سيدنا عثمان فى أهل مكة » من مبابعة أهل الشجرة على 
استخلاص صاحبهم » فصاروا يتعمنثو”ثون” بالعشرة 
المشرين بالحنة » وأتتم قد تعاهدتم على حفظط الأوطان .. 
وتبابعتم على الدفاع ووقاية أهلكم من كل ما يذهب 
بالثروة » أو يضعف القوة » أو يخدش الشرف »؛ فاستشروا 
سيعكم الذى بابعتم . 

« هذا أخوكم الحر يودعكم : فاجعلوا عروة الود 
وثيقة » ولا 'تحلوا حبل الاتحاد الذى جاهدتم 5 

ثم ختم كلمته يقوله :- 

وبحسبكم عند النوازل أن يقال مات شهيد الأوطان 
فنادى الجميع . 

« رضينا بالموت فى حفظ الأوطان 6 . 

# ع انه 

معروفه أن الجامع الأزهر له تاريخ فى الثورات كلها » 
له تاريخ فى الثورة على الفرنسيين » وى القورة على 
الانطيز 6 تلقى فيه الخطب المثيرة » وكان خطاء هاتين 
الثورتين من أبنائه الأزهريين . أما فى الثورة العربية فكان 
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خطيب الشوار فيه هو عبد الله نديم » والأزهمريون 
غاليا - مستممون » يحيطون به » ويلتفون حوله 
ويعظمونه تعظيما يالغا » تسعدهم الأوقات التى يقضيها 
بينهم خطبا فالأزهر + وقد وقع أن قناصل الدول الأورية 
قدموا عريضة الى الخديوى يطلبون فيها تفى كبار 
الضياط ليستريح الخديوى من مطالبهم ؛ ولتهدأ الحالة 
العامة التى تنذر بشثورة تزعمها أحمد عرايى » وقد ذهب 
ندم الى الأزهر ليخطب الناس قى هذه المسألة قوجدهم 
كتلا بشرية ينتظرونه على الباب الذى كان بدخل منه 
عادة » وقد خطب وأطال الخطاب » وثار الأزهمريون 
وغيرهم ممن كانوا يملأون المسجد » وكان يوما مشهودا 
من أيام نديم . 
# # ب 
قغى على أمال نديم فى الثورة » وقضى على الثورة 
بما قضى الله عليها به » فهرب نديم من القاهرة » فكيف 
كانت حاته الأدية فق مهاريه . 
انه يعشق الكتابة » ويهوى حرفة القلم ») فيصف لنا 
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أحواله فى خطاب أرسله الى صديق له « ة قلا عن سلافة 
النديم »)ء 

و ال سألت عنى فآنا بخير_.وعافية » وحبالة رائقة 
صافية » أشغل فكرى"بما يأتى به الليل اذا كنت بالنهار » 
ولا أتعب ذهنى بتوالى الهموم والأكدار » ولا أتآلم من 
طول المدة » ووقم الشدة لاعتقادى أن لكل شدة مدة ؛ 
متى اتنهت ت جفت الأوحال » وحسنت الحال » فترانى 
فكرى كليمى » وقلمى نديمى » تارة أشتغل بكتابة فصول 
فى علم الأصول » وأجمع عقائئد أهل السنة » بما تعظم بها 
لله المنة » وحينا اشتغل بنظم فرائد » ى صورة قصائد ؛ 
ووقتا أكتب رسائل مئؤتلفة ؛ فى فنون مختلفة ؛ وآونة 
أكتب فى التصوف والسلوك » وسير الأخبار والملوك » 
وزمنا أكتب فى العادات والأخلاق وجترافية الآفاق » 
ومرة أطوف الأكوان على سفينة تاريخ الزمان ؛ ويوما 
أشتغل بشرح أنواع البديع فى مدح الشفيع .. وقد تم لى 
الآن عشرون مم لفا بين صغير وكير فانظر الى أثار رحمة 
الله اللطيف الخبير » كيف جعل أيام المحنة وسيلة للمنحة 
والنة .. » 
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من فحوى ذلك الخطاب نمرف أن نديما لم يكن 
ساذجا فى علومه ومعارفه » وانما كان دارسا محصلا واعيا 

قرأت فى هذا الخطاب قوله .. د وحينا اشتغل بنظلم 
فرائد فى صورة قصائد » فماذا كان اتجاهه فى أدب 
قصائده وهو ف مهاربه ؟. 

لم ينس نديم الهرب والاختفاء » والبؤس الذى شرب 
كروسه مترعة -- قوة ابمائه ومتانة آخلاقه » واقتداره 
على الاستمرار فلغة الثورة ؛ ثورة النفس على ما :حاق بها 
من ظلم ؛ وما لقيه من آهوال . 

لو أن غير نديم فى هذا الوضع لاستعمل أسلوبا غير 
هذا الأسلوب . أسلوب شكوى الحال والزمان بلفة 
تنفث ضعفا وألما وشكوى . ولكن النديم لم يستعمل هذا 
الأسلوب فيما قرض من شعر فى بأسائه ومهاربه » وائما 
كان قويا كل القوة قيما صدر عنه من أدب . قال : 
أتحسينا اذا نا طلينا 

بليا أو يزوم القاب لينا 


نعم للمحد لقتلسححم الدواهى 
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تناوشنا فتقهرا خطلوب 
ترى ليث العرين لما قرا 
الى أن قال : 
اذاما الدعر صافانا مرضنا 
فان عدنا الى خطب فيا 
فان زاد اللا زدنا يقينسا 
الى أن قال : 
سلينا با خطوب فققه عرفنا 
0 الأنا الصللب - صلنا أو صلينا 
وقرى فوق عاتقنا وقولى 
نزلت اليوم أعلى طورسسينا 
علينا للعلا دين وضعنا 
عليه الروح لا الانيا رهينا 
الى أن شول : 
سلواعنامتسايرنا فانا 
تركئا فى منصستها فطيا 


اننا 
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لحكمتنا تقول اذا هذدرتم 
0 « ألا هيى بصحنك فاصبحينا « 
# ْ 

عثر على نديم وجىء به الى القاهرة عام ١هما‏ ع 
وقررت الحكومة نفيه خارج القطر » فنفى الى يافا وقضى 
بها زمنا . 

وى عهد الخديوئى عباس سمت له بالعودة فعاد ,» 
كسا سمح له بأن بواصل عمله فى مهنته التى أحبها -- مهنة 
الصحافة ‏ فأصدر حريدة جدددة سماها « الأستاذ » 
صدر العدد الأول منها فى صقر عام ٠‏ ه « أغسطس 
سته عذما م ». 

كان هدف هذه الحرددة الجديدة فى اتداء ظهورها , 
الاصلاح الاجتماعى » والثورة على المفاسد والعادات 
المؤذية » كما كانت الحال فى جريدة «التنكيت والتبكيت» 
بل زادت عليها ؛ لأن الحياة ىق مصر كانت قد تغيرت بعد 
الاحتتلال الانجليزى من سبىء الى أسواأ فى الأخلاق 
والعادات » كالادمان على معاقرة الخمور دون التفات الى 
نقد الناقدين » حتى أن الحانات وجدت لها أمكنة فى بلاد 
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الريف ؛ وهو متكر لم يكن معهودا من قبل 4 وكحرية 
النساء فى الزى والتبرج » وكتقليد المصرى للأوربى 
تقليدا لا بصيرة فيه ولا بصر » الى غير ذلك من المفاسد 
التى طرأت على مصر بعد رسوخ قدم الاحتلال قيها . 

عالج نديم - كعادته ‏ كل هذه الموبقات بشسدة 
وعنف لكيلا يضيع الشرق خلقيا كما ضاع سياسيا ء 
فيموت موتته الأخيرة التى لا قيامة له بمدها » وقد 
اتتشرت جريدته انتشارا لم يكن لغيرها من الصحف 
يومئذ » مما دلنا على أنه كان مصلحا مقبول القول » 
طريف العبارة ؛ خفيف القلم ؛ يكتب أكثر ما يكتب - 
للعامة لا للخاصة » ويلون التحرير فى حريدته نارة باللعة 
الفصحى » وتارة بالأسلوب العامى حسب الفتضيات التى 
براها ء لأنه بدخل فى حسابه كل الطبقات . 

اع 

كان هذا الاتجاه الطيب هو رسالة نديم فى جريدته . 
ولكنه سرعان ما انغمس ق السياسة الأمر الذى كان سببا 
ف ابعاده عن البلاد . 


ع- ه المكتبة اابقانية 5 
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وسبب انمياسه هذا هو عنئف الشقاق بين الخدبوى 
عباس وبين لورد كرومر سنة 18# » وقد اتقسمت 
الصحف الى معسكرين » صحف مع عباس مثل جريدة 
الأستاذ » ومثل المويد والأهرام ») وصحف مع كرومر مثل 
اللقطى فى مصر » والصحف الأجنبية فيها وفى انجلترا » 
وقد اتهمت هذه الصحف الكرومرية نديما بأنه مهييج ثائر» 
وخطر على الأجااب يل وعلى انجلتراقى الهند » لأنه كثيرا 
ما كان تحمل على سياستها فيها حملات شعواء » سوقه 
اليها حملاته على سياستها فى مصر . 

واتنهى الأمر باخراج نديم من مصر الى أى بلد 
يختاره » فاختار له الغازى مختار باشا أن يذهب الى تركيا 
للاستفادة من مواهبه » فذهب اليها وعين فى وظيفة يعيش 
من مرتبها الى أن اتنهت فيها حاته . 

*# *# > 

كتب فى آآخر عدد صدر من جريدته ( الأستاذ ) - لا 
تقرر تفمه -- وداعا ليلاده وقومه . ( 1 يونيو *185 ) . 

« ما خلقت الرجال الا لمصابرة الأهوال - ومصادمة 
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النوائب - والعاقل بتلذذ بما يراه فى فصول تاريخه من 
العظمة والحجلال » واذا كان المبدأ صعوية وكدرا فى أعين 
الواقفين عند الظواهر - وعلى هذا فانى أودع اخواتى 
قائلا : 

أودعكم واه ملم أننى 
أحب لقاكم والخلود اليكي” 

وما عن قلى كان الرحيل وانما 
دواع تبدت .. فالسلامعليكم”6 

6# 
وكما لخص جمال الدين الأفغانى حياته ى عبارات 
ذكرتها آنا -- كذلك لخص عبد الله نديم حياته فى قوله : 
« أخذت عن العلماء ؛ وجالست الأدباء » وخالطت 
الأمراء » وداخلت الحكام » وعاشرت أعبان اللسلاد » 
وامتزجت برجال الصتاعة والفلاحة والممن الصعيرة »؛ 
وأدركت ما هى خيه من جهالة ؛ ومم تألون ؛ وماذا 
يرجون » وخالطت كثيرا من متفرنجة الشرقيين -- وألمت 
بما انطيع ى صدورهم من أشعة الغرسين - وصاحبت 
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جما من أفاضل الشرقيين المتعلمين فى الغرب -- وعرفت 
كثيرا من الغربين -- ورآيت أفكارهم عالية أو سافلة 
فيما يختص بالشرقيين ‏ والفاية القصودة لمم -- 
واختلطت بأكابر التجار - وسيرت ما هم عليه من اليسر 
ف المعاملة أو السياسة - غ» وامتزجت بلفيف من الأجناس 
المتبايئة جنسا ووطنا ودنا »© واشتغلت بقراءة كتب الأديان 
على اختلافها » والحكمة والتاريخ والأدب » ونعلقت 
بمطالحة الحرائد مدة ؛ واستخدمت ق الحكومة المصرية 
زمئنا © واتجرت برهة © وفلحت حينا » وخدمت الأفكار 
بالتدريس وقتا » وبالخطابة والجرائد آونة -- واتخذت 
هذه المتاعيب وسيلة لهذا المقصد الذى اتتهيت اليه بعناء 
كسانى نحول الثسيخوخة فى زمن بضاضة الصبا 
وتوجنى نتاج الهرم الأبيض - بدل صصيغة الشسباب 
السوداء - فصورتى تريك هيئة آناء السيبعين ‏ 
وحقيقتى لم تشهد من الأعوام الا نسعة وثلاثين : 
ع 


واضح من ذلك أنهذا التكوين العلمى كله ل وهذه 
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المخالطات المتنوعة للجميع اأطرقات وهذده التحارب 
المصقولة - وهذه الحاة الحافلة بالثورات والكتابات 
والخطابات والاختباءات - كانت لنديم وهو ى سن 
التاسعة والثلاثين - ذهو بذلك من أندر رحال التارمخ 
فى عصرنا الحديث . 
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ا وح 
صتخت رعب ره 
10 ماخر 
44م ب 02 ١‏ مم 


منها ابتداء نشآته كما قدمت لسابقيه - لأن 
لا أرى بأسا من أن أقتبس فى نشأته بعض ما تحدث به 
هو عن نفسه ى مذكراته . 
« تعلمت القراءة والكتابة فى منزل والدى - ثم 
اتثقات الى دار حافظ القرآن - وبعد ذلك حملنى والدى 
الى طنطا لأجود القرآن الذى حفظته فى الكتاب 
(094؟١1‏ هجرية ) .. وى سنة ١‏ جلست فى درس العلم 
فى المسحد الأحمدى .. وف منتصف شوال من عام را 
ذهبت الى الأزهر - وداومت على طلب العلم الى أن 


و 


أرى ضرورة لأن أقدم للشيخ بمقدمة يعرف 
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جاء المرحوم السيد جمال الدين الأففانى الى مصر سه 
أواخر سنة 45؟! - وقد صاحيته ابتداء من شهر المحرم 
سنة 49؟١‏ - وأخذت أتلقى عنه بعض العلوم الرياضية 
والحكمية ( الفلسفية ) . 

هذا التلخيص هو ابتداء حياة الشيخ فى نشأته الأولى 
أخذا من مذكراته الطويلة التى أثيتها السيد رشيد رضا . 

#* #8 يد 

ما نسيت ون أنسى -- أن أول وصف دقيق لأدب 
الامام محمد عبده قد سمعته من أستاذى الكبير الشيخ 
أحمد الامكندرى - وكا «السنة النهائية فى مدرسة 
آدسة عليا . 

وصف الأديب الاسكندرى أسلوب الامام يقوله ‏ 
« اله أسلوب ذو سطوة » 

ومعروف أن السطوة هىالشدةق أىأنأسلوبه سواء 
فيه الكتابى والخطابى - ينبع من نفس قوية - والنفس 
القوية لا تلد ضعفا -- كما أن النفسالضعيفة لا تلد قوة. 

وكذلك ما حدثنا به أستاذنا الكبير أحمد لطفى السيد 
عام 89 - وقد ذهيئنا اليه بادارة الحريدة كطلبة 
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يريدون نشر شىء خاص بهم -- فتبسط معنا فى. الحديث 
وآخد - لمناسبة جاءت - يذكر لنا بعض ذكرياته عن 
الامام -- وكان من مستقبلى الامام يوم عودته من رحلته 
بالسودان سئة ه.و! - وكان الزحام شديدا فى هذا 
الاستقبال - وقد تقدم الى الامام أحد الشيوخ يخبره 
بأن أحد كار المسيحيين قد أسلم وآنه يعلمه 
العبادات وكيفية أدائها ‏ وقد علمه اليوم الوضوء 
بالتفصيل -- فاستفهم منه الامام عن هذا التفصيل فى 
تعليم الوضوء - قتال الشيخ مثل أن أحدد له غسل 
الوجه ما بين شحمتى الأذنين عرضا ومن منبت الشعر الى 
أسفل الذقن علولا - فعبس الامام واحشد فى خطابه 
للشيخ قائلا . ياسى الشيخ .. كل انسان يعرف وجهه 
دون حاجة الى مساح . 

كنت أذكر ذلك كلما جاءت مناسبة لذكر الامام ؛ 
وكلما قرآت شيئًا من أدبه » مثل كلمة « اسمع » التى 
استعملها فى تقريراته الفلسفية فى علم الكلام > فانه التزم 
فيها صيغة الأمر هذه فى كل مسألة يريد تقريرها وبيانها ؛ 
والتعبير بكلمة « اسمع » فى معرض البحث العلمى يدل 


؟/ 
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على القوة بلا ريب » قوة النفس » وقوة اقتناعه بصواب 
57 
#0 

هذه بعض ذكرياتى فى صدر شبابى عن أسلوب 
الشيخ الامام . أما ماقرآته له بعد ذلك من أساليبه القوية 
فكثير » أذكر منه الآن قوله فى الشعب والحكي والحاكم . 

د وهئاك أمر كنت من دعاته » والناس جميعا ق عمى 
عنه » ولكنه الركن الذى تقوم عليه حياتهم الاجتماعية » 
وما أصابهم الوهن والضعف والذل الا بخلو مجتمعهم منه 
وذلك هو التمييز بين ما للحكومة من حمق الطاعة على 
الشعب » وما للشعب من حق العدالة على الحكومة » . 

د نعم كنت فيمن دعا الأمة المصرية الى معرفة حقها 
على حاكمها » وهى لم يخطر لها هذا الخاطر على البال من 
مدة تزيد عن العشرين قرتا . 

« دعو ناهأ الى الاعتقاد بأن الحاكم وان وجبت طاعته 
فهو من البشر الذين بخطئون وتغلبهم شهواتهم » وأنه 
لا وده عن خطئه » ولا يوقف طغيان شهوته ألا نصح 
القآمة له بالقول والفعل . 


رف 


« جهرنا بهذا القول والاستبداد فى عنفوانه » والظلم 
قابض على صوئجانه ؛ ويد الظالم من حديد ؛ والناس 
عبيد له أى عبيد 6 . 

فى هذا القول الوجيز ترى الثورة الوقورة ف تمس 
هذا العظيم الكريم » ثورة على المظالم ثورة على استبداد 
الحاكم ؛ ثورة للشعب المحكوم بغير ارادته ب ثورة على 
حرمان الشعب من كل حقوقه على حا كمه . 

وبالا باز كان الشيخ الامام فى عهده هو الرجل الأول 
فى محاولة اصلاح كل فاسد ولذلك وصف بالاجماع بأنه 
المصلح الكبير . 

عرف هذا أهل جيله ومخالطوه . فيقول السيد توفيق 
البكرى الدب الكبير - « انه لو ترك الحكومة وعمل 
مستقلا لأحدث فى الأمة اثقلايا كبيرا »© . 

ويقول قاسم أمين -- انه ذو مقام مكنه من أن بمسك 
بيده زمام أمة بأسرها » وبحركها نحو الغاية التى رسمها ) 
ويسوقها الى طريق المستقبل الذى هيأه لها ) . 

وذابع الخديوى عابس الامتعهام عن الامام © ليعرف 
رأى العلماء فيه » كيسأل عنه - فيمن سأل - السيد 
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عبد الرحمن الكواكبى « فيجيبه بأن مصر أخرجت من 
لا يحصى من العلماء دون الفلاسفة الحكماء » ثم أخرجت 
حكيما فاق جميع الحكماء ؛ هو الشيخ محمد عبده »6 . 

صاحيب هذه الشخصية الكيرى المصلحة هو الذى 
استخلفه باعث نهضة التحرير ف الثرق . السيد 
جمال الدين الأفغانى وهو على ظهر الباخرة التى ذهبت به 
الى منفاه - بقوله : « لقد تركت لكي الشيخ محمد عبده 
وكفى به لمصر عالما 6 . 

ثم يكتب عنه محامى العرابيين « مستر برودلى » آمام 
المحكمة العسكرية فى كتابه الذى أصدره عن الشورة 
العرابية بعد اتتهاء المحاكمات فيها . 

« ريما كان الشيخ محمد عيده أعظم الئاس موهية 
بين الرجال الوطنيين المصريين ؛ وقد أثر فى الطيقة المهذية 
من أهل وطنه تأثير! ظاهرا » لأنه كان كاتيا اطيفا » وعالما 
بالعربية ضليعا » وخطيبا فصيحا ينفذ الى القلوب ع 
ولا شك أنه ساعد كثيرا على جعل الرأى العام عاملا ى 
الترقى المصرى © . 


ا 


و 
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أن الشيخ الامام ليس بحاجة الى تزكية من أحد » 
فهو الذى يحكم على أقدار الرجا! ؛ ولكننى سقت بعض 
الآراء فيه لأراه فى مرآة زمانه ؛ من الذين خالطوه 
وعرفوه حق معرفته » وكأئنى يذلك رجعت الى عهدهي » 
فعرفت كدف كان هذا العظيم فى تقديرهم عن علم وبينة . 

ع 

للشيخ أطوار فى صناعته القلمية » وكل ما عرفناه من 
اتتاجه فى هذه الأطوار - نشثير غالبا فى الصحف فى كف 
سيرته -- ويبدو أنه أحب النشر فى الصحف بتأثير السد 
جمال الدين الذى كان يكلف تلاميذه بكتاية المقالات 
ونشرها فى الصحف والمحلات . 

هذه الأطوار ألخصها فى أربعة : 

. ابتداءاته الأولى‎ - ١ 

؟ -- جريدة الوقائع المصرية . 

م حل جريدة العروة الوثقى . 

غ ل ما كنب بعد عودته من منفاه . 

عا 


كا 
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ارتداءاته ؛ جب 

بدأ الشبخ وهو طالب فى الأزهر يكنب فى جريدة 
الأهرام » وكان أول مقال له فيها هو تقريظها وتحيتها سب 
ف سبتمير سنة “189 م ( 14 شعبان سنة +9؟1 ه ) وقد 
حماها لأنه ضيف عايها » ويريد متابعة التشر فيها ؛ وقد 
فتحت له صدرها فعلا بعد هذه التحية فكتب فيها أربع 
مقالات يبعناوين الكتاية والقلم المدير الانسانى 
والمدير العقلى الروحانى - العلوم الكلامية والدعوة الى 
العلوم العصرية ‏ التحفة الأدبية . 

فى هذه المقالات كان أسلوب الشيخ متأثرا الى حد 
بعيد بالسجع » وعمق البحث مما أخرجها من الأسلوب 
الأدى الى الأسلوب العلمى الفلسفى . 

هذه البداءة لا يعنينى الكلام فيها الا بمقدار أن أقول 
انها كانت بداءة طيبة من أزهرى » ليس فى أزهره ما يعلمه 
سبل الكتابة والبيان 4 وائما هذا فيض من أستاذه 
الأفغانى . 

بلحق بهذ البداءة ما كتبه تلخيصا لمحاضرتين 
لحمال الدين فى فلسفة الترسة ») وفلسقفة الصناعة ل 


بكب 
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نشرهما فى جريدة «مصر» سنة 95؟1 ه - سئة ولامام 
وهما خاليتان من الأسجاع خلوا تاما » وسبب ذلك واضح 
هو آنه يعبر عما سمعه » وطلخص ما وعاه » وليس فمعاتيه 
ثىء له يصح أن يصوغ من أسلوب التعبير عنه سجعا 
أو مكلفا . 
اع 

فى الجريدة الرسمية : 

تحرير الشبخ للجريدة الرسمية » واختياره لهذا 
العمل الكبير له قصة . هى أن رياض ياشا كبير الوزراء 
فى ذلك العهد أراد أن يتقل الحريدة من الحمود الذى 
بلازمها ‏ الى حريدة نافعة . فلقد كانت مقصورة على 
نشر أخبار الدواوين والمصالح » ولكنه آراد لها أن تكون 
غير ذلك » فاستشار الأديبين الكبيرين الشيخ حسين 
المرصفى مدرس الأدب بدار العلوم 4 والشاعر الفحل 
محمود سامى البارودى » فوجدهما على رأى واحد » هو 
اختيار الشيخ محمد عبده لهذا العمل الاصلاحىالصحفى» 
وكانت استثارة الوزير لكل منهما على حدة . 

يقولالشيخ محمد عبده فموجز كلماته «خير أعوانك 


ا 
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الحاجة اليك »6 ولقد كان الشيخ مقيما فى قريته فى هذه 
الآونة التى استشار فيها رئيس النظار الأديين الكبيرين 
لا مبرحها الا بأمر الحكومة » ولكن رياض باشا ما 
رآى هذا الاجماع على اختيار الشبخ - آخذ يزيل ما فى 
نفس الخديوى مما كانت تحمله للشيخ » وقد استقدم من 
يلده على هذا الأساس 6 وتولى تحرير الوقائع . 

الى أن وصل الشيخ الى هذه المرحلة الطيبة -- كان 
قد تكون تكوينا أدسا طيبا . ولا أدلل على ذلك بأكثر 
من أنه وصف لنا الأدب فى هذه الحقبة وصفا هو أدق 
وصف ق موضوعه وأصدقه . قال الامام : 

« ... وكائت أسالب الكتابة فى مصر تتحصر فى 
توعين كلاهما بمحه الذوق ©» وتتكره لغة العرب . الأول 
ما كان مستعملا فى دواوين الحكومة وما شبهها » وهو 
ضرب من ضروب التأليف بين الكلمات رث خبيث غيد 
والنوع الثانى ما كان يستعمله الأدباء والمتخرجون 
فى الجامع الأزهر » وهو ما كان يراعى فيه السجع وان 
كان باردا ؛ وتلاحظ فيه الفواصل وأنواع الجناس وان 
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كان رديئا فى الذوق » غير مود للمعنى المقصود »؛ 
ولا ينطبق على أدب اللغة العريبة » ولا يزال هذا النوع 
موجودا فى أساليب المشايخ خاصة . 

« ثم ورد علينا فى أخريات الأيام ضرب آخر من 
التعبير كان غريبا فى بابه » وهو ما جاءنا من الأقطار 
السورية فى جريدتى « الجنة » و « الحنان 6 بقلي المعلم 
بطرس البستانى » وهذا النوع كان يعد من غرائب 
الأساليب ... 6 . 

*«# # 

ثارت قفس الشيخ على هذا الضعف اللغوى » وقد 
اتبرى لاصلاحه بطريقين : الأول طريق جريدة الوقائم 
تفسها » لأنها تقرأ ويقتدى بها » والثانى طريقالأمر والنهى 
لأنه كان مديرا للمطبوعات فوقأنه رئيس تحرير الحرددة؛ 
فأقام من ثورته على هذا الجهل - حاكما بآمره » يأمر 
الصحف والدواوين بالاصلاح اللغوى » ويرسم لهسم 
الصحف بالتعطيل اذا هى لم تصلح لعتها باختيار محررين 
يحسئون الكتابة » وكان كثيرون من أصحاب الصحف ىق 


"0 
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أيامه أميين أو شبه أميين . كما كان ينذر الموظفين الأميين 
بالعقاب اذا هي لم يصاحوا لعتهى . وق هذا العهد أسست 
مدارس ليلية لنقل حالة الأميين من الموظفين والصحفيين- 
الى ما هو أفضل منها فى التحريرات والمكتوبات » كما 
فرح بذلك الموظفون الذين هم ى مستوى طيب ى 
الكتابة » وظهرت كفايتهم فى الدواوين . 
تجح الشبتخ الى حد كبير فى هذا الاصلاح . وهذا 
هو أول اصلاحاته التى اقترن بها اسمه الكبير . 
#اب# 
وقبل الانتقال الى كلام جديد أود أن أفكه القارىء 
بقليل مما كانت عليه لغة بعض الصحف ق هذه الحقبة . 
أرادت احداها أن تمتدح الوزير الأكير رياض ياشا 
فجمات عنوان قصيدتها : 
« دولتلو رياض باشا بلغه الله ماشسا 
أما القصيدة تفسها فأذكر منها : 
يا هئا مصر سناها فى الدجا ضا 
واليها الأئس والاسعاد آضا 


م-0 المكمية الثقانية الى 
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برياض العدل فيها العزيز كو 
بل ويكفى أن للعدل رياضا 
د *د 
أخذ الشبيخ ومن اختارهم من أعوائه ق تحرير 
الجريدة الرسمية ‏ يتجهون الى الاصلاح الاجتماعى 
فى كل نواحيه » لأن العيوب كانت واضحة ؛ ومحاولة 
اصلاحها بعيدة لا يلتفت اليها أحد . 
لم نترك الشبيخ عيبا من العيوب الاجتماعية الا عالجه 
ف ثورة قلمية موفقة » حنتى أنه لما اشتد على ناظر المعارف 
يومتد بالنقد -- ذهب هذا الناظر الى رياض باشا يشكو 
اليه الشيخ . ولكن الوزير الأكبر أنصقه لأنه كان على 
حق فى تقده ؛ وكان ذلك سببا فى تكوين أول مجلس 
معارف أعلى . وقد عين الشيخ عضوا فيه . 
* ## 
واليك بعض الأمثلة مما كتبه الشيخ فىهذه الحريدة. 
حاء فى مقال بعنواذث « الشورى والقانون » . 
( ... أن أفضل القوانين وأعظمها فاكدة هو القانون 
الصادر من رأى الأمة العام » أعنى المؤسس على مبادىء 


د 


الشورى » وأن الشورى لا تنجح الا بين من كان لهسم 
رأى عام يجمعهم فى دائرة واحدة » كأن يكونوا جميعا 
لتعزيز شأن مصااح بلادهم ©» فيطلبونها من وجوهها 
وأبوابها » فما داموا طالبين هذه الوجوه فهم طلاب الحق 
ونصراوه .. ) . 

وقال ردا على من يقولون أن الدين سبب من أسباب 
التأخر : 

(... كذب الخراصون . ان الدين أولمعلم » وأهدى 
أستاذ » وأرشد قائد للأنفس الى اكتساب العلوم » 
والتوسع ف المعارف » وأرحم متودب »6 وأيصر مروض © 
يطبع الأرواح على الآداب الحسنة » والخلائق الكريمة .. 
هو الذى رفع آمة كافت من أعرق الأمم فى التوحش 
والقسوة والخشونة » فسما بها الى أرقى مراقى الحكمة 
والمدئية فى آقرب مدة » وهى الأمة العربية ) . 

وقال فى الكلام عن مدلول كلمة « الوطن » : 

( ... وجملة القول أن فى الوطن من موجبات الحب 
والحرص والغيرة ملائة تشيه أن تكول حدودا . 
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« الأول : أنه السكن الذى فيه الغذاء والوقاء ع 
والأهل والولد . 
دي 0 0 الحقوق والواحبات التى هى مدار 

الثالث : أنه موضع النسسية التى بعلو بها الانسان 
دعز » أو سفل ويذل © . 

وقال أيضا فى منهوم « الرأى العام » . 

(... أبت الحوادث الا آن تثبت آن لنا وجودا وطنيا 
ورأءا عموميا » ولوكره المبطلون ٠‏ على آن منهم فلة 
لاا يزالون يثولون أسماغنا يما يكررون منسفاسف القول» 
مثل أننا 'نعودنا احتمال الظلم والحيف » وآلفنا الخدمة 
والرق » فلن يستقل لنا رأى » ولع تهتد سبيل الحرية » 
هي لا علمون أن أهل العرب أجمعين تعودوا مثل هذا 
الحيف أعصارا » وكانوا فى قديم الأيام على ضرب من 
الرق ؛ وانخفاض الجناح ؛ وأن العالم يأسره كان فريقين ؛ 
أحرارا يظلمون » وعبيدا يظلمون .. ) . بهذه اللعة ويهذه 
الأساليب © وبهذه الأفكار والمعانى ب كان الشيخ هو 
المصلح الاجتماعى الجديد فى آيامه وعصره . ش 
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العروة الوثقى : 

رجلان منفيان فقيران » كل منهما فى واد » التقيا على 
مداومة الجهاد فى سبيل آداء رسالتهما . لا مال عندهما 
يصدران به جريدة » ليتها كانت قطبع فى مصر أو فى أى 
بلد شرقى » ولكنها كانت تطبع فى باريس » وهما غريبان 
عن باريس » وأهل باريس » ومطابع بارس . 

كأنهما فى حلهما وترحالهما المكلفان وحدهما تتحرير 
الشرق والشرقيين » ومناهضة الاحتلال والمحتلين . 

كآنهما وحدهما 4 اللذان ألقى الله عليهما عبء قضية 
الاستقلال والحرية فى مصر والشرق . 

سكّيا الجريدة ( العروة الوثقى ) لتكون لسان حال 
الجمعية السرية التى أسساها لتكون أداة من الأدوات 
القوية فى أداء رسالتهما . فكانت الصحيفة الأولى ى 
مادتها ولغتها ومعائيها ومراميها وقوة اتتشارها » على 
ما كانت تحاط به من الرقابة !لانجليزية الواعية . 

يعرف باللداهة أن هذه الجمعية السرية كانت تسد 
الجريدة ماديا بما تستطيع » كل على قدر طاقته » فصدر 
منها ثمائية عثر عددا > أولها فىالخامس منحمادى الأولى 


عم 
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عام أء ا ها وكخرها ق السادس والعشرين من 
ذى الححة من العام نفسه . 
# ا د 
منهاج الجريدة : 
حاء فى المقال الأول سبط لمنهاج الحريدة وأغراضها » 
بلخص فيما بأتى : 

١‏ بِأن الواجبات على الشرقيين 6 التى كان 
التفردط فيها موجبا للسقوط والضعف . 

؟ - نوضيعم الطرق التى يجب سلوكها لتدارك 
مافات ؛ ويستتنيع ذلك يبان أصول الأسباب) 
ومناثشىء العلل التى آفسدت حالهم » وأعمت 
عليهم طريقهم . 

ا الدفاع عما يرمى به الثرقبودن عرموما 4 
والمسلمون خصوصا من التهم » وابطال زعم 
الزاعمين' أن المسلبين لا تتقدمون ف المدنية 
ما داموا متمسكين بأصول دينهم 

ل اشراب التنفوس عقيدة الأمل فى النجاح » 
وازالة ما حل بها من اليأس . 
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ه ‏ اخبار الشرقبين يما يهمهم من حوادث السياسة 
العامة والخاصة . 

+ - تقوية الصلات بين الأمم وتمكين الألفة بين 
أفرادها » وتأمين المنافم المشتركة هيتها . 

ب - تكشف الغطاء ما استطاعت عن الشيه التى 
شغلت أوهام المترقين » وليست عليهم مسالك 
الرشد » وتزيح الوساوس التى أخذت بعقول 
ا منعمين » حتى أورداتهم اليأس فى مداواة 

تهم > وشفاء أدوائهم » فقوا أن زمان 
التدارك قد فات . 

على هذه الأسس قامت جريدة ( العروة الوثقى ) » 
تنظر الى العالم الاسلامى كله على أنه وحدة .. مع مراعاة 

حاف القرقبين عموما . وقد قالت فى ذلك : 
« بلغ الاجحاف بالشرقيين غاته » ووصل العدوان 
فيهم نهانته » وأدرك المتغلب عليهم تكايته » خصوصا ى 
المسلمين منهم » فمنهم ملوك أنزلوا عن عروشهم جورا ؛ 
وذوو حقوق ف الأمرة حرموا حقوقهم ظلما » وأعزاء باتوا 
أذلاء » وآجلاء أصحوا حقراء » وأغنماء أمسوا فقراء » 


لالم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وأصحاء أضحوا سقاما » وأسود تحولت أنعاما اه 
في نر كد فى كل مناسبة أنها للشرقيين عامة . ومن ذلك 
قولها : « ... عملها ( الجريدة ) سكب مياه النصح على 
لميب الشضغائن » لتخنلاقى قلوب الشرقيين عموما على 
الصفاء والوداد . تلتمس من أبناء الأمم الشرقية أن طقوا 
سلاح التنازع بيهم 3 ولأخدوا حذرهم و سلحتهم لدفم 
الضوارى التى فغرت آفواهها لالتهامهم - 6. 
+ * * 
معروف أن السيد جمال الدين الأفغانى لم دكن يكتب 
بيده شيئا » وائما كان يملى ما يريد املاءه على من يكب 
له . غير أته فى ( العروة الوثقى ) كان يدرس فكرة كل 
مقال مع الشيخ محمد عبده الى أن تستوى الدراسة 
وتنضج »> ثم يترك للشيخ الكتابة وحده . 
## 
وصف الحريدة : 


وقد كثر الواصفون للعروة الوثقى ف أنامها ٠.‏ وممن 
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وصفوها حق وصفها الأمير شكيب أرسلان . وصفها ق 
معاتيها » ووصفها فى أسلويها . 
قال فى الوصف الأول : 
ومعان لو أوحيت لجماد 
هزه الشوق نحوها والغرام 
حيرت كل ذى حصاأة الى أن 
قيل لا شك أنها الهسام 
وقال ف وصفها الثانى : 
كلام اذا ألقيته فى جماعة 
غدا مئك مثلاللؤلو الرطب ,ينسق 
عليه من النور الالهى مسحة 
تكاد على أرجائه تتألق 
2 # #» 
أما تأثيرها فى القلوب : قما كنت بحاحة الى أن أبينه 
لأنها بطبيعتها وعلو مكانها ؛ وصفاء الأرواحالتىتصدرهاء 
وأغراضها النبيلة ‏ ليست بحاجة الى أن يقال أنها آثرت 
5 العالم الشرقي كله . 


ب 
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قاذا أنا - وهذه حالها -- ذكرت تأثيرها على بعض 
العظماء فان ذلك للتسحيل التاريخى ليس غير . 

١‏ - روى السيد رشيد رضا أنه سمع من محمد بك 
على قوله : 

« كنت فى بغداد فى عهد صدور العروة الوتقى » 
وكافت ترسل الى الزعيم العربى الأكبر السيد سليمان 
الكيلانى نقيب السادة الأشراف 4 وكان يقول كلما جاءه 
عدد منها : يبوشك أن تقع ثورة من تأثير هذه الجريدة » 
قبل أن بحىء العدد الذى بعد هذا ؛ 

» ل كما روى السيد رشيد أيضا - « سمعت 
أستاذنا الشيخ ( حسين الجسر ) - عالم سورية الوحيد 
فى الجمع بين العلوم الاسلامية » ومعرفة حالة العصر 
السياسية والمدئية -- يقول : 

( ما كان أحد يشك فى أن جريدة العروة الوثقى 
ستحدث اتقلابا عظيما افى العالم الاسلامى لو طال عليها 
الزمن ) . 

م ويقول لنا السيد رشيد : 

( والذى علته عن ققسى بالخبرة » ومن غيرى 


لآ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علنده"7؟012لعسطخ /ححام .علمه ماععه]. ووو //:وصاغط 


بالخبر ؛ ومن التاريخ » أنه لم يوجد لكلام عربى فى هذا 
العصر » ولا فى قرون قبله ما كان لها ( الجريدة ) من 
اصابة مواقم الوجدان من القلب » والاقناع من العقل . 

5 -- ويحدثنا السيد عبد القادر المغربى عضو مجمع 
اللغة العرسة : 

« ... فالأفغانى وعبده كانا يريدان أن يكون ليع لاء 
الضعفاء المسلمين -- دولة قوية مع مراعاة تعاليم الاسلام » 
هذه الفكرة التى تلقفتها من العروة الوثقى اختمرت فى 
نفسى » واستولى سلطانها على شعورى وحسى » قأعطيت 
العروة كل وقتى » دراسة وتفهما » . 

هذه بعض أقوال المعاصرين للعروة الوثقى - ىق 
تقديرهم لها ؛ وفى أثرهائق نتموسهم » وما تركت فى ذلك 
أكثر مما ذكرت . 

جاب« 

هاية الجريدة : 

وان تعجب فعجب » أن ,ثور الانجليز على جريدة 
كانت لم تظهر بعد . وكان من أمرهم فى ذلك أنْ مراسلى 
صحقهم فى باريس علموا أن جريدة للسيد الأفمانى 
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والشيخ محمد عبده ستظهر فى هذه المدينة » فأخذوا 
بنقلون هذا الخبر الى لندن وكانه من الأخبار الدولية 
الهامة .. ! حاثين دولتهم على محارية هذه النية من 
الرجلين » ولكن الله قدر للحريدة أن تظهر » وأن تنتشر > 
فترسل الى مصر والهند والسودان والعراق وشمال 
افريقية وسورية والملايو » وغيرها » ولكن الانجليز كانوا 
تريخ جره حابي أن علوا ملس وراد 
مصر على أن يمنع دخولها . وقد حاء فى عددها التاسع 
(0©” رجحب سنة إء1 ) الخبر الاتى : 

« انعقد مجلس الوزراء بالقاهرة » واهتم بالبحث ى 
شأن (العروة الوثقى) » ثم أصدر قرارا بمنع الجريدة من 
دخول الأقطار المصرية . 

ثم آخذوا يقفلون الأبواب الأخرى فى وجهها » فمنعوا 
دخولها الهند والسودان » وكل بلد لهم تفوت قبه 6 
فلم يجد الرجلان العظيمان بدا من أن يقفاها عن الصدور » 
وبذلك انتهت رسالتهما فى باريس » ثم افترقا الى الأبد » 
ولم يلتقيا . 

ا » 
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بعد العودة من بارس : 

عاد الشيخ الى بيروت » بعد اتنهاء رسالته فى باريس 
فماذا صنع ؟ ' [ْ 

أخذ يملا الأجواء السورية علما ومعرفة » تارة ف 
المدرسة النظامية » وقارة ق منزله الذى كان أكير متتدى 
للاجتماع والاستماع . 

كل هذا لا يعثيئى التحدث عنه بالتفصيل » وانما 
الذى آخصه بالقول هو روح الاصلاح »© والثورة على 
الفساد » التى لم تفارق تفسه يوما »فى وطنه مصر » وى 
غير وطنه أينما حل > وأينما ارتحل . 

كتب الشيخ وهو فى ديروت لاثحتين للاصلاح » 
آولاهما موجهة الى شيخ الاسلام فى الاستانة » وثانيتهما 
خاصة باصلاح القطر السورى ذاته . 

رآى ف اللامحة الأولى أنْ أحوال الدولة العثمانية 
التى هى الرأس لأعضاء الأسرة الاسلامية وشعوبها -- قد 
اتنابها ما اتابها من أمراض وأسقام » وفوضى وفساد فى 
كل آمورها . قكتب الى شيخ الاسلام يذلك تقريرا مطولاء 
عين فيه الداء » ووصف فيه الدواء » ولم يغادر فيه علة 
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هادمة الا تحدث عتها » تحدث قيبا تحدث عن طبقة من 
طيققات الشعب 4 هى متاط الأمل » ومنتهى الرجاء » فى 
سمي ع 0 
. هي طبقة رجال النظام | دين » فصورها ىق 
د العثمانية بصورة مفؤعة » بطير لها القاب شعاعا » 
والنفس حسرة . 
قال الامام يبصف هذه الطبقة : 
.. ولهذا رآينا كثيرا ممن قرأوا العلوم فى المدارس 
عي ا من الدين » وجهالا بعقائده » 
مشكيين على الشهوات ؛ وسفاسف ال ملذات » لا يخشون الله 
فى سر ولا ف جهر » ولا براعون له حكما فى خير ولا شر » 
وأنحط بهم ذلك الى الكلب فى الكسب » والاتصياب 
الى التوسع فى العيش » لا يلاحظون فيه حلالا ولا حراما ؛ 
ولا طبيا ولا خبيثا . فاذا دعوا الى الدقاع عن الملة والدولة 
ركنوا الى الراحة » ومالوا الى الخيانة » وطلبوا لأتفسهم 
الخلاص بآبة وسيلة » .. ؟ . 
واللائحة الثانية يوجهها الى والى بيروت ( التركى ) 
مطالبا اياه باصلاح القطر السورى معللا ذلك بقوله 


4 


« ... فهدا الذى أزعج همى للفكر فى أحوال هذه البلاد , 
مدة اقامتى بها » غريبا عن أهلها ؛ مفكرا فى مجارى 
أعمالهم » وماخذ مشاربهم » وضروب مذاهبهم ؛ من 
وحه ما تعلق بالدولة .. وهو الذدى بعثنى على أن أعرض 
ما ألممت به من ذلك على مقام دولتكي .. » © والتقرير 
طويل كالذى سيقه . 
# # ب 
ولست أطيل الكلام فى هذا التقرير الطويل الشامل 
لأن غرضى من هذا الحديث هو أن أعرف - ويعرف 
القراء معى - أن نفس الشيخ قبل النفى هى فسه قف 
جريدة العروة الوثقى » ثم هى نفسه فى منفاه بيروت . انه 
مصلح كل فساد رآه فى أى بلد شرقى » وثائر على كل 
معوج فى الشتون أينما كان . 
# ا 
والآن ينتقل بى الامام الصلح نقلة أخرى » فى أحداث 
جرددة » بعد أتتهاء مدة تفيه » ورجوعه الى مصر . 
ف مصر بعد العودة : 
رجع الشييخ الى مصر عام 1.5 ه » ولم نس حثينه 
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الى القلي » وصتاعة القلم فأخذ يكتب » ويحرر - كعادته 
قارة فى ( المنار ) وتارة فى محلة ( الجامعة العشمانية ) 
بالاسكندرية » وثالثة فى جريدة ( المؤيد ) التى أكثر فيها 
الكتابة فى هذه المرحلة من حماته . 

لفت نظرى فيما كتب فق هذه الحقبة مقالان جديران 
بآن ألقى اليهما بالا . 

جاء فى المقال الأول فى وصف الرجل الكبير : 

د ... الرجل الكبير بحس ويتآلم » ويدفعه الألم الى 
أن شكلم » بل تحمله شدة الألم على أن بجاهد فى قومه 
وهم أحب الناس اليه » ويقاتلمي ليدافعم عن موارد الهلكة 
وهم أعز الخلق عليه » ولكن قد يبلغ بهم العمى أو قصر 
النصر أن بحدوه عدوا لهم » وكلما دعاهم الى الحركة 
دعوه الى السكون » وكلما أخذ يهم الى الفزع جذبوه 
الى الركوث » وهم أكثر منه عددا » وأوقر عددا فلا يمضى 
طويل من الزمن حتى يخفت صوته من كثرة الصياح » 
ونقطع نفسه من الدعوة الى الاصلاح » وتضعف عزيمته) 
وتضمحل همته * كاذا جاءهم عدو .. وأصسوا شدة 
الصدمة صاحوا ولكن صياح الثاكلة العاجزة » تنفس 


الى 
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الصعداء » وحسرة تصعد الى السماء » مع القعود قى 
المساكن » والخلود الى أخس المنازل » فيتتهى بهم الأمر 
الى الاضمحلال » وما بعد الاضمحلال الا الزوال . 

د ان كان ما بالأمة ليس نوما ؛ فيزول بالايقاظ » 
ولا غفلة ‏ فتذهب بالتنبيه وانما هو خدر شلت به 
الأعصاب © وذبلت به العروق © قماذا دكون فعل الرجل 
الكبير # بجهد عقله فى البحث عن الدواء » ومستعمل 
ما لديه من قوة فى معالجة الداء » وهيهات أن يشعر به 
المريض » بل هو تارة يضحك ض حك المستهزىء » 
وأخرى يبكى بكاء اليافس وتارة يضرب الطبيب بما 
حضر لديه » أو يبديه ورجليه حتى يقفى عليه ... 

واذن قما الذى يسصنعه الرجل الكبير + سعى ويحد » 
ثي يموت محروما من ثمرة عمله » ياكيا على خيبة أمله . 

د ولكن هل كل ذلك يقضى على الرجل الكبير بأن 
يصغر ‏ وهل يحكم على العظيم فى نفسه بأن يحقر ‏ كلا . 
قائما هو ؤدى واجبا عليه » والله وراء ذلك والمرجع 
اليه6). 


/ ل المكتية الاقافية با 
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وجاء فى المقال الثانى ى وصف الصاح الحاكم 
القوى” : 

« ... بكره المتنافرين على التعاون » ويلجىء الأهل 
الى التراحم » ويقهر الجيران على التناصف »> يحمل الناس 
على رأيه فى متافعهم بالرهبة » ان لم ,يحملوا أتفسهم على 
ما فيه سعادتهم بالرغبة » عادل لا يخطو خطوة الا و نظرته 
الأولى الى شعيه الذى يحكمه » فان عرض حظ لنفسه 
فليقع دائما تحت النظرة الثانية ؛ فهو لهم أكثر مما هو 

>* د عد 

وبعد فلقد كان الامام كله اصلاحا » ققد عرغنا آنه 
أصلح اللغة العربية . وأساليبها ‏ فيما مغى لنا من 
القول اصلاحا فعليا » وحاول محاولة المخلص الاصلاح 
الاجتماعى فى الجريدة الرسمية © فلم يترك عيبا رآه 
الا وكتب فى علاجه كتابة المطلع على آحوال عصره وأيامه» 
مما دلنا على آنه لم يكن من المتباعدين عن أهلهم وذويهم » 
آو المتكمشين فى حجرة من الحجر لا يطلون على العالم » 
ولا براهم العالم : 


مم4 
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وكان لآرائه فى مقالانه التوجيه السليم » والارشاد 
المستقيع » كما أصلح لغة السياسة بمقالاته فى ( العروة 
الوثقى ) فلقد كان أسلوبها رقيما لم يكن يعهده الناس 
فى لغة الصحف والمحلات فى ذلك الحين اطلاقا » وكان 
يقصد باصدار هذه الجريدة - اصلاح أحوال الشرق 
والشرقبين . 

للشيخ اصلاحات غير ما سلف ذكره مما لم يسعنى 
عنها البحث 4 وما ينيغى لى أن أغفل ذكرها وأنا فى آخر 
مرحلة من التحدث عن الامام المصلح الكريم . 

حاول الشيخ اصلاح الدين بارجاعه الى يناييمه 
الأولى » التى استقى من مائها » فأبنع وأثمر » وغير وجه 
الحياة كلها تغييرا » ولولا وقوف الخديوى عباس له 
بالمرصاد فى عداوته له هو والجامدين من الشيوخ س 
لنجم الششيخ فى اصلاحه الدينى » أو لا أقل من أنه كان 
سيقطع فيه خطوات من خطواته الواسعة القوية . 

أخذ يصلح الآداب العربية وهو طور من اصلاحاته 
فى هذا الاتجاه غير ما تقدم له من اصلاح لغوى وهو ى 
جريدة ( الوقائع ) مديرا للمطبوعات فى شبابه - ان هذا 


144 
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الطور الأخير من اصلاح الآداب كان فى أواخر مراحل 
حاته عام ما ها 

بدأه بطبع كتاب ( المخصص ) لابن سيده » وقد جند 
لتصحيحه نفسه أولا ؛ وثائيا اللفوى الكير الشيخ 
محمد محمود الشنقيطى . كما اختار أيضا كتابين للشيخ 
عبد القاهر الجرجانى مؤسس علوم البلاغة ؛ هما ( دلائل 
الاعجاز ) و ( أسرار البلاغة ) . 

ثم اتجه أيضا الى اصلاح المحاكم الشرعية ؛» ووزارة 
الأوقاف » والأزهر . ولولا وقوف الخددوى له بالمرصاد 
هو وحاسدو فضله من العلماء -- لنجح فى كل ما اتجه 
اليه من اصلاح . 

ولما لم تئله الظروف مأربه فى اصلاح الأزهر ©» رأى 
كما روى لنا الشسيخ رشيد رضا - أن تنشاآ جامعة 
فى مصر لتوجد فيها طيقة من العلماء الباحثين'» والفلاسفة 
المفكرين » وقد اتخذ لذلك جميع الخطوات العملية التى 
اتتقل بعدها بأسبوع واحد الى رحمة الله . فجمادى الأولى 
سنة 158 ( يولية سلة 19+80 ) . 


١٠ 
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عبتم العزيرٍ ما وى 


١45535 كا‎ 


/ العلم بالأزهمر سئنة ؟145ا ا ا 
الك العلوم وتخرج فيها سنة 1810 4 ثم أرسل فى 
بعثة وزارة المعارف الى انجلترا وعاد منها سنة 1901 » 
وعين مفتشا على المدارس © وقد رأى أن الحاجة ماسة 
الى ميؤلف يرشد المدرسين الى طرق التعليم السليمة 
والترسة الحديئة » فألف أول مؤافاته فى هذا الغرض 
الطيب وسماه ( غنية المؤديين ) عام .14 © وكذلك رأى 
بعض الملاحظات على طريقة تعليم الترجمة فألف فى ذلك 
كتابه الثانى ( مرشد المترجم ) . 

اختارته وزارة المعارف سنة ١4٠4‏ أستاذا لتدريس 
اللغة العرية و]آدابها بجامعة اكسفورد فى بلاد الانجليز ) 
وهناك ألف كنابه القيم ( الأسلام دين الفطرة ) » وهو 


١١ 
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الكتاب الذى قدمه الى مثرتمر المستشرقين فى الجزائر 
سنة ه.14 > لا أنابته الحكومة عنها لتمشلها فى هذا 
الموّثمر . 

عاد الشيخ من انحلترا سنة +14 » وعين مفتشا أول 
بوزارة المعارف ©» وهنا بيدا تاريخ جديد للشيخ 
عبد العزيز جاورش . 

مات مصطفى كامل وصارت رئاسة تحرير اللواء 
خالية فلم يجد لها الزعيم محمد فريد قلما يملؤها غير قلم 
الشيخ جاويش فاختاره » وقد قبل هو هذا الاختيار عن 
طبب خاطر واستقال من وظيفته الكبرى سنة م٠9١‏ . 

حكم على الشيخ بالسحن مرتين لثورة قلمه على 
المحتلين وعلى الحكومة ؛ ثم أبعد الى تركيا - تخلصا 
مله ومن قلمه - سنة 191١‏ فطاف بكثير من الللاد 
الاسلامية ؛ رسس الجامعات والمجلات © ويرأس 
الموسسات الديئية » الى أن اثنهى به المطاف الى آلمانيا 
ثم عاد الى تركيا يطلب من الغازى مصطفى كمال رآسة 
مؤسسة علمية كبرى . غير أن الخلاف دب بيئهما - لأن 


٠١, 
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تصرف الغازى فى أمر الخلافة الاسلامية لم يرق الشيخ ع 
فعاد خلسة الى مصر سنة 195 . 
د ا 
الحديث عن الشيخ عبد العزيز جاويش 

فى ثورته القلمية التى لازمته من يوم أن ترك وظيفته 
وفضل عليها العمل الوطى تحس منها بكهربية قوية 
التأثير لا فى الأجسام ولكن فى القلوب والافئدة . 

هذه الكهربية هى روح الزعيم مصطفى كامل »© التى 
ملأ بها الجو المصرى » والاسلامى » هى حركة لا تهدأ » 
ونشاط لا بهن : وصلصلة كصلصلة البواتر فى ميدان 
الوغى لا تلين حتى تقطع » أو تفل . 

مصطفى كامل زعيى عهد من أقوى عهود الوطنية ؛ 
وأكيرها آثرا » تخرج فيه أحرار > وظهرت أقلام وثارت 
أفتدة » كان من أظهرها الشبخ عبد العزيز جاويش . 

جاء هذا العهد بعد ثورة أحمد عرابى . وقد تبدلت 
الأحوال - بأسا بعد أمل ؛ وخيبة بعد رجاء » وقعودا 
بعد قيام » وقد احتل الانجليز مصر ورس خت أقدامهم 
بها » وصاروا هم حكامها وسادكها . 


وحال 
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هذا العهد امتدت روحه الفياضة من زمن صاحيه 
مصطفى الى ثورة ستة 1919 » ذلم نر فيمن كتبوا 
أو خطيوا بين الثورتين الا تلاميذه ومريديه وأصفياءه ) 
وف مقدمتهم الخليفة - ونعم الخلف - محمد فريد . 
اعد 
فى ابتداء هذا العهد ظهر عبد العزيز جاويشش. خليفة 
مصطفى كامل فى تحرير ( اللواء ) . وكان شعاره ( اما الى 
الصدر واما الى القبر ) . 
# 
تحدث عن الشيخ عبد العزيز جاويش أصحاب 
الرأى الأول فى التحدث عن الرجال فى أيام وزنت فيها 
أقدار البارزين بميزان الثقة والصدق . 
وممن تحدث عنه مؤرخ قوميتنا الكبير الأستاذ 
عيد الرحمن الراقعى يما نصه « ... فى منتصف 
سنة 1404 اختار الفقيد ( محمد فريد ) لرياسة تحرير 
اللواء المرحوم الشيخ عبد العزيز جاوش » وكان قد 
تعرف عليه لأول مرة فى مثرتمر المستشرقين بمدينة الجزائر 
سنة 15+60 » وعرقه بمصطفى كامل سئة ١9.5‏ بباريس » 


6٠6: 
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فتمكنت بينهم أواصر الصداقة والميول الوطنية » فلما 
رأى ( محمد فريد ) أن ( اللواء ) فى حاجة الى رئيس 
تحربر كفء لهذه المهمة عرضهاأ على الشيخ ( بعد وفأة 
مصطفى كامل ) « وكان يومئذ مفتشا بوزارة المعارف 
فقبلها » وبداً يكتب فى اللواء يوم ؟ منمابو سنة 15+4». 

قد سدو غرسا لأول نظرة آلا يجد الزعيم محمد قريد 
فى طول حزيه وعرضه -- كفنا تسند اليه رياسة تحرير 
( اللواء ) فاختار لها الشيخ » ومعروف آن الحزب الوطنى 
حزب الحماسات » والدراسات » والثقافات » والشبيبة 
الزهراء » والمقدمون من رجال مصر » وناهيك بحزب 
فريد -- خليفة مصطفى -- أنه يعرف لكل بارز من حزيه 
اختصاصه » وما يجيده من عمل ؛ وما يصلح له من قول 
وبانء 

ثم ما ظنك بأنْ الزعيم محمد فريد تفسه لم يقف 
تقديره للشيخ جاوش عند هذا الاختيار وحسب » واتما 
كان بختصه فى كل مناسية بالثناء الطيب واليك من ذلك 
شاهدا » هو ما رواه لنا الأستاذ الرافعى أيضا » فى كتابه 
( محمد فريد ) ف اجتماع الجمعية العمومية للحزبالوطنى 


٠١ه‎ 
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فى سعة من بناير سنة ١91٠‏ وكأن خطيب الاجتماع 
الرئيس محمد فريد . وقد تحدث عن الشيخ عبد العزير 
جاويش بما نصه : 

« ... وآخيرا رفعت الدعوة على الشيخ عبد العزيز 
جاوش بسيب مقالة ( ذكرى دشواى ) فحكم عليه 
بالحبس ثلاثة أشهر .. ودخل السحن محترمأ > وخرج منه 
آكثر احتراما ؛ وأعلى مقاما مما دخله 4 وقد برهنت الأمة 
على اكرامها له .. بآن قدمت له وساما »> احتفلت بتقديمه 
له يوم خروجه فى 7١‏ ثوفمبر سنة 9+*19 قى حفلة كبرى 
فى نزل ( شيبرد ) » كما أظمرت الشبيية الأزعمرية 
والمدرسية اكبارها له بمظاهرة كبرى »© .. 

والرجل الذى كان لسان الزعيم محمد فريد لا ينساه 
فى كل مناسبة » جدير بى أن أذكر قلمه فى الأقلام الثائرة » 
وأن أعطيه حقه فى هذه المناسية التى هو من خيرة أهلها ع 

جا 

والآن أقف من كلام الأستاذ الرافعى موقكف التحليل 
علاقة الشيخ بمصطفى كامل ومحمد فريد . انه يقول 
لنا آن فريدا تعرف به فى مدينة الحزاكر عام ٠+ؤا‏ . ثم 


15ل 


حو جع عو ام بلا سو لوقي بعت 
عرفه بسصطفى كامل عام ١.5‏ بارس فتمكنت بين 
ثلاثتهم أواصر الصداقة + والميول الوطنية » ومعروف أذ 
صداقة الزعيم لم تكن من نوع الصداقة التى يحددها بين 
الصدقين محرد تعارف © ومحرد تبادل الود ؛ وانما هى 
صداقة عاملة ناصية ؛ تعطيها نفس مصطفى لونا من الجد 
أكبر الجد » ومن المشاركة فى الجهاد ولو الى حد يعيكنه 
استعداد الطرف الثانى لبذل القدر الذى تحتمله حالته 
من التضحية » والميول والوطنية » وأبرىء تفكيرى من 
الزلل اذا أنا جزمت بأنه كان بينهما وبين الشيخ مقابلات 
وزيارات » وشادل ود »> وصفاء » ابتداء من سنة ه٠وا‏ 
حين عرفه محمد فريد »> وقد نمت بيئهما الصداقة الى 
عام 1.6 حين عرفه بمصطفى كامل بباريس 6 ومعروف 
بالفرورة أن قريدا لا يقدم لمصطفى كامل شخصية فيها 
شىء من الهزال أو الضعف فى أى ناحبة من نواحيها ‏ 
وانما قدم له شخصية توثقت ببنها وبينا مصطفى كل 
صداقة وميول وطنية ؛ وكفى بهذا التوثق دليلا على كبر 
شخصية الشبخ . كان ذلك أيام كان التسيخ لا يزال 
مفتشا بوزارة المعارف فلم تمنعه قيود الوظيفة ع 


١١و‎ 
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ولا محسها ؛ الذى كان بحس فيه الموظفون عن الاتصال 
بهذا الشائر الأكير » مصطفى كامل ‏ والا فالجزاء 
معروف وهو الحرمان من عيش الوظظليقة والفصل منها » 
من مصادقة مصطفىوفريد » ولم .قبلاذن” أن يكون مقيدا 
بالأغلال والسلاسل » ولا محبوسا فى ( قفص ) الوظيفة 
وفاته فى أن بحد الوطنى الكفء بقلبه وقلمه ليرأس تحرير 
جريدة اللواء » وجده فشخص الشيخ جاويش » وبحسب 
الشبخ هذا التقدير فى ابتداء عمله القلمى الحر . 
د د 

بماذا بدأ الشيخ حياته القلمية الثائرة التى ناب فيها 
عن أكبر قلم ثائر ى هذه الحقة .. ! © وكيفوصف وصفا 
دقيقا حالاته الخاصة فى عمله الحديد » وحالاات عصره فى 
السساسة وفهمه دقائقها » وحالات الفرق الكبير الذى 
صوره قلمه -- بين حياة الوظائف الحكومية 6 وبين العيل 
الوطنى الارشادى الحر ؟ . وبالتلخيص كيف كششيف لنا 
عن مكنون ضميره بقلمه القوى المبين ؟ وكيف وضم 
منهاجه فى حياته الجديدة ؟ 


١١8 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علتدهغ"7؟13/للعسسطة حدم ك[مه جاععه]. ركوو //:وصاخط 


كتب الشيخ آول مقال له باللواء فى من مايو 
عام 15٠4‏ » هذا نصه : 

... بعونك اللهم قد استدبرت حياة زادها الجين 
وخور العزبية » ومطيتها الدهان والتلسس فى أسواقها 
النافقة » تشترى نفيسات النتفوس يزيوف الفلوس ©» 
وتباع الأمم والسرائر بالابتسام وهز الرءوس »© وبيمنك 
اللهم استقل فاتحة الحياة الجديدة » حياة الصراحة ى 
القول ؛ حياة الجهر بالرآى ؛ حياة الارشاد العام » حياة 
الاستماتة ى سبيل الدفاع عن البلاد العزيزة . 

استقئل هذه الحياة بعد أن قضيت فى سابقتها ثمانى 
حجج »© بلغت خيها ذلك المنصب » الذى كنت فيه ما دن 
محسود عليه ») ومرجو فيه . 

استقيل هذه الحياة المحفوفة بالمخاطر »© مثبريا ف 
ميدانها » فاما الى الصدر واما الى القبر » موقنا يما أعده 
الله لعباده العاملين المخلصين » من الظفر والفتح المبين ؛ 
عارفا أن : 
الحى لا سوت الا مرة 

والموت أحلى من حباة مرة 
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وكيف لا نقدم من أنفسنا قرابين بين أبدى أهرام هذا 
القطر وئيله ؟ 

أم كيف لا نبذل كل مرتخص وغال ى سبيل 
تحريره » وقطع اليد الغاصية له جزاء بما كسبت » 
فلتستمسك بذلك المبدأ الشريف ما حيينا * ولنعتصم 
به ما قينا » ولترفم أصواتنا حتى نطرق بها أبوانٍ 
السماء » فتستنزل المقت والسخط على من دخلوا 
بلادنا » وقيضوا بأيدى جيروتهم على نواحينا» 
واستخدموا فى سبيل اصابة غرض هم أفرادا اذا 
ما لقوكم قالوا انا لك ؛ واذا خلوا الى شياطينهى قالوا 
انا معهم انما نحن مستهزئون » أولئك الدين اشتروا 
الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم » وما كانوا مهتدين . 

وسيسير اللواء كما كان عليه » خادما للأمة المصرية » 
مدافعأ عن الأريكة الخديوية مأ حرصت على مصلحة 
رعاباها 6 محاهد! الانجليز ما يقوا ق بلادنا » حاثا على 
الفضيلة والأخلاق الكريمة ؛ داعيا الى توحيد عناصر 
الأمة على اختلاف مللها ونحلها » وتباين مشاربها 
ولهجاتها » فاللهم أسألك لسانا ناطقا بالصواب والحكمة ‏ 
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وقليا لا جولة له ف ممادين القحة » ولا عل له بمعاهد 
الفحش والسباب ؛ قما أحوج الأمة الى كلبة حقٌ 
استمعونها » وجميل عظة يَعتونها » وما أحرى الحرائد 
أن تتضامن وتتعاون على البر والتقوى © وما أخلتها أن 
تجتمع حتى تكون بدا واحدة على أعدائها » يحدرونها »> 
ويخثمون بطشها » وما أجدرها أن تعلم أنها بتفرقها 
وتخاذلها انما تشمت عدوا مسنا » وتكمد صدشا شفيعا » 
أرسل اللهم على قادة هذه الأمة ومرشديها من علدك 
روحا يجمع شتيتها » ويوحد كلمتها : ويعصم آقدامها من 
الزلل » وكراءها من الخطأ والخطل 0" 
* # # 

فى هذا المقال تستطيع أن تلم بآمال الشيخ وآلامه » 
وباتجاهاته ومناهجه الجديدة » بعد تضحية كبرى كانت 
غربة على هذا العهد الذى استقال فيه الشيخ من متصبه 
الذى يصفه بآنه كان فيه بين محسود عليه ومرجو فيه . 
فلقد كانت صغرى الوظائف فى ذلك العهد معبودة ) 
لأنها مادة الحياة والعيش »6 فما ظتك بمنصب كمنصب 
الشبيخ »؛ انه تركه استجابة لضميره أولا » ونزولا على 
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اختيار الزعيم محمد فريد له ى رياسة تحرير اللواء ) 
خليفة لمصطفى كامل فى أوسع آفاقه » وهذا هو ابتداء 
الشبخ فى الصحافة » كما لا يفوتنى أن أثبت للشيخ 
بعض مقال كيه 4 بعد أن عاد من منفاه فى 17 دسمير 
عام 1958 . 

ولقد عاد الشيخ بطريقة سرية » وكتب المقال وأرسله 
الى الصحف قبل أن يظهر للعيان » لأنه لم يظهر الا بعد 
أن استوثق من أن الحكومة لا تمانع فى ظهوره ما دام 
لا ينتهج نهجا معاديا لها , 

والمقال بعنواث ( تحديد العهد ) واليك بعضه : 

« . لشد ما وددت أن تسلك الحكومة المصرية ى 
معاملتى مسلك الكياسة فى السياسة » فتذكر سابق 
جمادى فى سبيل بلادى ؛ وابتعادى عن عزيز قومى 
وأولادى 6 ثم تحترم ذلك المقام الذى أحرزنه قُْ تركيا 
وغيرها من الممالك » أرفع به ذكر مصر فى الأمصار ) 
وأحارب ما بيدبره العداة الأشرار . 

لجأت الى الحكومة أستميحها الأذن لى ف العودة ) 
ثم جعلت أرقب ذلك الأذن زهاء أربعة شهور . 
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لم أفمل ذلك لأن الاذن يعودتى من المنح والأعطية 
التى تجود بها أيدى المحستين » فان ذلك حق خوله 
الدستور لكل مصرى . فمن الخ توهم أن تتكره على" 
0 دستورية + ثم لم أفض تلك الشهور بالاتنظار 
» لأن بيد الحكومة مفائيح البر والحر » وطرائق 
0 والأرض > وأبواب الولوج والخروج * وسلالم 
الهبوط والعروج » قلا تتحرك نسمة الا بأمرها » 
ولا تنتقل قدم الا بعلمها . فها أنا اليوم بمصر بعد أن 
مللت الاتتظار » وأشهدت على مسلكها المعوج سائكر 
لاقطار . استعنت القادر على كل شىء ؛ فقدمت حيث 
شكت » ودخالت من حسث شتت » وأقيم الآنْ حيث 
شئت 4 فهل رأتنى عيونها الساهرة » أو صدمتتنى قوتها 
ره لأنيت من قبل »© ولكن 
أبى على أدبى أن آتى البيت الا من بابه » أو أدخله 
الا بمد استفتاحه » ولا أخالتى بعد الذى قعلت 
الا مقدرا بنى وطنى الأعزة .. » 
الى أن شول : 
« ..أى قومى لو كنت ممن لا يحيون الا فى أجواء 
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الاعلانات الأمريكية » أو الذين لا هم لهم الا أن بحمدوا 
بما فعلوا ومالم نفعلوا : أو لو كنت من المإلفة قلوبهم 
الذين يمنون على الوطن وهم حدثو عهد بما يظهرون 
من الهداية والتوبة والوطنية ء لو كنت من هؤلاء 
لا تقاذقتنى البلدان » وطرحت بى الظروف الى صخحْور 
الشدائد » لأنكسر عليها وتهلنت” على هذا الوطن 
من تراب المزاعم والدعاوى ما يجعله منى كالمقبور فينهال 
عليه التراب » فلم يبق بعد سوى القير المعتر.ب' عن 
نفسه ؛ القائم على من فى جوفه » بينما ذلك الدقين يعحب 
كيف تنزين الحجارة باسمه » وتخلفه فى أهله وقومه ع 
على أنه لا يعوزنى يحمد الله ما أملأ به أثهار الصحف 
من الحقائق التى أحصاها التاريخ ؛ لو كنت من 
أرباب الاعلانات الأمردكية » ولكننى ذلك الجندى الذى 
لا يتكلم الا سلاحه ؛ والخادم الذى لا يعرف غير 
وظيفته . 

اتى ذلك الحتدى الذى يحيى بلاده بموته » 
وسعدها شقائه » ويديمها يفنائه » وما آنا بالذى 
لا يشتغل الا نائبا » ولا يعيش الا وئيسا » فلتكن نتيجة 
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الاتتخاءات ما شاءت الأقدار ؛ قانتى لا آتفك قائما على 
العهد الذدى قلعته على تعسى أمام أبله واعام وطنى ( : 
> »* 
هذان المقالان : مقان الاتداء د ومقال الأاتياء : 
كآنهما دفتّنا كتاب ملىء أدبا وثورة على الحكيم * وعلى 
سياسة المحثلين . 
يكتب الشيخ مقالا ف ذكرى حادثة ( دشواى ) 
فيحاكم ويسحن » ويكتب مقالا آديبا بحتا يقدم به ديوان 
شعر للشيخ على القاياتى عام 191١+‏ فيساكم ويحيس . 
يقدر الشعب الشيخ قدره : وثور ثورته لهذه 
الأحكام المتتالية يسحنه » ويعده أول من زج به فى غيابة 
السجون : ويعرف كيف يجيب الحكومة بأفضل جواب 
على هذا الاضطهاد الممستمر © فيهدى اليه وساما 
سنة 181 سماه ( وسام الشعب ) ف حفل هو الأول من 
بوعه » كما أن الوسام هو أول هدية شعسة تهدى الى 
ا 
لم تقف بالشيخ وطنيته فى حدود مخاصمة الانجليز 
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وحكومات مصر التى تنفذ أوامرهم . ولكنه نظر نظرة 
أوسم قى هذا الميدان فآراد أن قرفن جهوده السياسية 
بجهوده الثقافية للمسلمين فأنشاً اذلك ( مجلة الهداية ) . 

هذه الفكرة الثقافية كانت عند مصطفى كامل قبل 
الشيخ جاويش فقد أسس صحيفة اسلامية بجانب اللواء 
سماها ( العالم الاسلامى ) وكذلك كانت قبل هذا وذاك 
عند الامام محمد عيده فلقد أعان بكل أنوع 
المعونة ‏ السيد محمد رشيد رضا فى اصدار مجلة 
( المنار ) لتثقيف العالم الاسلامى . 

وهنا فرصة مواتية لأن أذكر رآى الامام محمد 
عبده ى ذلك . انه كان يرى التثقيف العلمى أمساس 
الدعوات السياسية الاستقلالية الناجحة . فمن أصول 
دعوات الاستقلال أن يكون المسلموذث على درجة من 
الثقافة التى نئير البصائر وتهذب التفوس والعقول » 
وعلى هذا الأساس أعان بجاهه - السيد رشيد رضا 
ف أصدار مجلة ( المنار ) التى كان لهماف المروية 
والعرب تأثير .. أى تأثير . 

وعلى هذا الأساس أيضا أصدر الشيخ عبد العزيز 
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جاويش آول عدد من ( الهداية ) فى المحرم سئة ١4‏ 
فبراير سنة 191٠‏ وقد جاء فى مقدمتها ما يشير الى 
الغرض من اصدارها . قال : « أما بعد فان من يلتى 
على أحوالنا نظرة تبطنها أو يجيل فيها فكرا فينفدذ شعاعة 
منها الى الصميم -- يرى آفات فاشية وخرافات غاشية . 
وفوضى ممتدة العرق لم يخل لنا منها شأن .. » 
والمقدمة طويلة اكتفينا منها بهذا القدر الذى بدل 
على اتجاه صاحبها فى الاصلاح الذى اتنواه باصدار 
هذه الجلة ( الهداية ) :. 
أما أبوابها الثابتة فقد لخصها فى المقدمة أيضا 
وهى - أسرار القرآن - اللغة والأدن - شذدور 
علمية ‏ الحوادث والأجيال - العالم الاسلامى ‏ 
التربية والتعليم - أسثلة وأجوبتها - الأحاديث 


الموضوعة - المتبر العام .. شق 
وقد استقبلتها جميع الصحف العربية بكل جيب 
وتقدير يعد صدور العدد الأول منها . ل 


ولقد ظل الشيخ يصدر هذه احلة القيمة الى أن 
أبعد عن البلاد سنة ١91١‏ . وقد أدث رسالتها خير أداء . 
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كتب الشيخ وخطب » وهو مبعصك عن مصر » 
ولم ينس قضية التحرر والاستقلال » بلأعطاها مزنعنايته 
قسطا كبيرا » على ضيق حاله فى عيشه وتبليل خواطره 
اغترايه . 

من ذلك ما رثى به الزعيم محمد فريك وهو أمامه 
حثة هامدة - بعد أن توق يألمانيا » وما أحفل هذه 
حيا ‏ يرئى عظيما مات معتربا » وفاهيك بلوعة غريب 
يرثى غريبا . 

حاء قى هده الخطة : 

بد آيها السادة 6 أمام جثة هامدة » وميت لا بعى ) 
نحن واقفون .. كلا . ثم كلا .. أئما نحن وقوف أمام 
صفحات من تاريخ الجهاد الأكير ف سميل الحرية 
البششرية ؛ فى سبيل الذود عن الحقوق الطبيعية للشعوب » 

د نحن وقوف آمام هذا الراحل الكبير » الذى كانت 
حياته مثالا كاملا للمتشيهين » وقدوة صالحة للعاملين .. 
لقد رأناه رحمه أله يوم ساقه الانحليز الى السحجن 
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بمصر » فما كان اذ ذاك أقل انتسامة منه يوم فارقه يعد 
ستة شهوركاملة قضاها ق غااباته وظلماته . 

ضيق الانحليز المذاهب على فقيدنا » وأخذوا 
الأبواب والمسالك على قلمه ولسانه » فلم ير بدا من 
مفارقة وطنه وأولاده وعشيرته » اذ خرج لتمس فضاء 
يسمع صيحاته التى ضاق عنها فضاء بلاده 6 ووقرت 
دونها آذان أعدائه .. 

ولقد أبصر فريد بعد أن سدت السيل أمامه وأمام 
اللجنة الادارية للحزب فى أوريا فلم يستطيعوا شهود 
الملاحم الوطنية » أبصر كيف ترسل الأمة الوفود © وتريق 
الدماء فى سبيل تأيدها ونصرتها » أبصر فريك جميع 
ذلك خلا عجب اذا وجدناه يقابل أمر الله الذى لا مرد له 
بذلك القلب الممتلىء بالآمال العظام » واثفقفة 
البالغة .. 6 . 

واذا كانت حياة الرجال أيها السادة - خيرا للأمم 
التى يخدمونها ه فكم منهم من أفاد بمماته بمقدار ما أفاد 
بحاتة . 


118 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ليس فريد نتلك الحثة الهامدة ؛ والنسمة الحامدة ع 
وانما هو تلك النفس الأبة » والقدوة الصالحة ع 
والذكرى الطيبة > التى سيجددها بلى الأيام » ويوالى 


نشرها انطواء العصور والأجيال * فطوبى لمن سن سنة 
حسنة »© وطوبى أن اقتدى بالعاملين 4 . 
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خايمم 


كك ذكريات ؛ وقد كتبت عن بعض الأقلام الثائرة 

ل لحن أصحابها علينا » فى وقت هو أطيب أوقات 
الذكريات الباقنات » وقت ثورتنا الموفقة الى غاياتها . 
انبا توحىالينا بأنذكر من سيقوا منرجالها المقدمين -- 
جهادا ىق سيل الله “ وى كل سكثبل الاصلاح جميعا » 
بقيادة زعبمها المظفر : جمال عبد الناصر . الذى ما فتىء 
بذكر أهل الذكريات: الطييات » فى كل المناسبات . 

ع ان 

قد تساءل القارىء - اذا ما وصل ف قراءته الى 
نهاية الكتاب - لماذا خصصت” التحدث عن ( أقلام 
ثائرة ) بوؤلاء الأعلام الذين تحدثت عنهم ؛ وهل هم 
ذوو الأقلام الثائرة دون غيرهم ؛ 
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اذا طرأ على خاطر القارىء هذا السؤّال فها هو 
الجوان : 

أولا - أننى جعلت عنوان الكتاب ( أقلام ثائرة ) 
بصيغة التنكير » وهى تعنى البعض » ولم أعنوله 
( الأقلام الثاثرة ) بصيغة التعريف التى تفيد الشمول 
وبهذا المقتفى اخترت هؤلاء الأربعة الذين تحدنت عن 
أقلامهى بكثير من التفصيل © وافتتحت الحديث 
بيعصر ثورة القلوب والألسنة : والقلم - كما أسلفت 
القول - أحد اللسانين . كلاهما يإدى وظيفة التعبير 
عما تكن" الأفئدة » وتخفى الصدور . 

ثانيا ‏ أن التحدث عن هؤلاء الأربعة يطوى فى 
البحث والتحليل كل العهود القلسة فى تاريختا المعاصر . 
من عهد زعامة المشاخ » فى الثورتين الأوليين » على 
الفرنسيين والانجليز - الى عهد محمد على - الى 
عهد اسماعيل - الى عهد الثورة العرابية س الى عهد 
ثورة مصطفى كامل ؛ التى اخترت منها قلم الشيخ 
عبد العزيز جاويش - الى عهد ثورة سنة 1919 » التى 
وقفت على بابها ولم أدخله . 
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و ب 

ثالثا ‏ أن هذا الكتاب لا تتحمل سعته أكثر ممن 
تحدثت عنهم بالتفصيل » وعن غيرهم بالاجمال . ولو أنتى 
أردت اسشيعاب ذوى الأقلام الثائرة من كتاب وشعراء 
فى تاريخنا المعاصر - مع مراعاة سعة الكتاب -- لكنت 
فى ذلك كاتب فهارس - لا أكثر ‏ وهذا ما لا أرضاه 

## # 

قد سدو غريبا لأول نظرة من القارىء الفاحص 
ألا أذكر قيمن تحدثت عنهم من ذوى الأقلام 
الثائرة - رجلين عظيمين - واذن كانا متغايرينق مظاهر 
عظمتهبا - هما : أحمد عرابى » و : مصطفى كامل . 

أما أحمد عرابى فاث الحديث عن قلم عبد الله ديم 
كاتب الثورة العرابية وخطيبها -- فيه بعض الغنية عن 
التحدث عن أحمد عرابى بالذات . لأسباب : 

أولا - أننى لا أؤرخ للثورة العرابية حتى أضع 
قامدها فى صدر التحدث عنها . 

ثانا أن أحمد عرابى تمسه قد اختار عبد الله 
نديم لسأن حال ثورنه . 
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ثاكا سه أن لحيد عرابى لم كن من ذوى الأقلام ؛ 
فهو يشبه كل الشسيه رجال العصر الثائر الأول فى ماريخنا 
المعاصر ؛ عصر زعامة المشايخ ؛ الذى أشرت له فى 
اتتداءات الكتاب ( القلم واللسان ) . وقد ذكر لنا سليم 
تقاش فى كتابه ( مصر للمصربين ) أن أحمد عرابى كان 
بلقب بين رجال الجيش ( الشيخ أحمد عرابى ) » والفرق 
بينه وبين المشايخ الزعماء ى عصرهم أنه كان جنديا 
قوى البآس » شحاع القلب » ثائرا مصلحا » يتطلب 
الاصلاح بحد السيف » من الطغاة المستبدين . 

ظفرئا من هذا القائد ببعض الخطب التى كان 
تحمس بها الحيش » وببعض منشوراته السرية التى 
كان يرسلها الى من كان يرى قى ارسالها اليهم -- فائدة 
لثورتنه . 

وأفضل ما تركه لنا هو مذكراته فى ثورته ؛ وقد 
طبعت مرارا » وى متناول الحميع . 

اك 

أما مصطفى كامل » قفمرحى بمصطفى كامل © ثأثر 

عصره » وخطيب عهده » وكاتب زمانه » موقظ الأقوام » 
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النافخ فى روح النيام » بعد فترة اليأس والقنوط التى 
أعقبت الثورة العرابية . 

لم أكنب عن هذا الثائر بلسائه » وبقلمه وجنانه » 
لأنه قد كتب عته ما أصبح معلوما بالضرورة ويحسب 
المورخ الكبير : عبد الرحمن الرافعى : أنه أوف من 
كتب عن مصطفى » وهو من تلاميذه الأولين فى الوطنية ؛ 
ومن غرسه قى اتحاهاته القومية . 

التقطت من عهد هذا الزعيم الشاب الثائر - زعيما 
كاتبا أديبا » لم بأخذ حقه مما هو جدير به » هو الشيخ 
عبد العزيز جاويش : وقد أسلفت ف ابتداء الحديث عنه 
ما نعرف به منؤلته عند مصطفى ؛ وعند خليفتة : محمد 
فريد : ومنزلته عند الشعب » مما جعل الدكتور طه 
حسين وزملاء له - فى كتابهم ( فصول مخثارة من 
التاردخ ) يعدونه من زعماء وقته . فقد جاء فى تعليقهم 
على كتاب ( فلسفة الثورة ) للرئيس جمال عبد الناصر 
ما نئصة : 

« وكأن من زعماء هذه الفثرة . محمد عبسده » 
ومصطفى كامل »؛ ومحمد قريد ؛ وعيد العزيز جاويش »6 
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مده كي يادي و آئرية و تاريقية علب انقيضي بيك 
ويريدون بكلمة ( الفترة ) المدة الواقعة بين ثورة أحمد 
عرابى » وثورة سنة 15919 . 
# * 

لنا رجل هو على الأعلام » فريد قى اسمه ومعانيه » 
من نوع مغاير لمن تحدثت عنهم » هو ( محمد فريد ) 
ولم أذكر عنه شيئا . 

هذا الرجل لا تتحدث عنه ق معرض الحديث عن 
الأقلام وغيرها من أدوات التعيير » لأنه فوق كل ذلك 
جميعا . هو عالم سماوى وحده فى اتجاهاته الوطنية . 
هو الذى وهب كل ماله لقضية بلاده ؛ فى سماحة وكرم 
وأريحية » لم يعرف لهذا نظير فى سيرة الوطنية 
والوطنيين » والثورة والثائرين . 

# ب 

ذكرت على سبيل الاستطراد فى مناسبات - بعض 
الكتاب هم أدب اسحاق ؛ ويعقوب صنوع » وسليم 
عنحورى *؛ ولكننى لم آطل فيهم القول اكتفاء باليسير 
منه » وكنت أود أن أدخل شعراء الحرية ف. نسيج بحثى 
ولو بيثل ما كلبت عن الثلاثة السالفى الذكر © ولكنى 
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و وو اوس . اما أن ألم بشسعراء 
وقتنا الحاضر © ع "كون يدلك ا فهارس 4 
وهو ما لا أرضاه كما أسلثتث 4 واما أن أختار منهم من 
أختار » ولكن هذه الخيرة فيها كثير 06 الاححاف بحق 
من لم أذكرهم ٠‏ 
فنع ين كن 

بيت لى كلمة فى هذه الخاتمة » هى تصوير درجة 
الثورة فى نفوس الدين كدت عنهم 0 ونورة النفوس 
تتفاوت فى حدتها » وى اتجاهاتها » مهما كانت الزمالة » 
ومهمأ ارتبطت القلوب برباط المحبة والاخاء ٠‏ 

هذا الذى أريد سأنه هو من الأسرا و التنفسية »© 
لتى لا يترجم عنها الا اللواهر -- با تكن” الأقندة 
وتيخفى الصدور . 

كان حمال الدين فى كل مواقفه ثائرا فهو ق بلاده 
قَْ اتداء حاته - ثائر ومحارب © وذو رأى صائب 5 
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وهو ف الهند ثائر » يسمع الهنود من لواذع الكلم 
بما أسلفت اقشاسه . 

وهو على شاه ايران ثائر » تصل به ثورته أن يخاطب 
السلطان عبد الحميد بأنه ( عفا ) عن الشاه لأجل 
خاطره ! 

وهو ف مصر ثائر باجماع من ترجموا له © وأنه 
باذر بذور الثورة العرابية . 

ثم هو فى روسيا ثائر ؛ يخاطب كبير علماء الاسلام 
فيها شّوله : با ولد » ستشهد أزمات الاميراطورية 
البريطانية » وستصلى صلاة الجنازة على القيصرية 
الروسية . 

م فى الاستانة ثائر » يشتبك مع شيخ الاسلام 
قارة “ ومع أبى المدى الصيادى ثارة أخرى © وشر 
عليهما من لسائه حريا عوانا . 

لا يعرف الريث ولا التمهل فى ثورته » يريد أن ينفذ 
كل آمر بأسرع ما يكون من الخطو » وبأقصر ما يكون 
فى المال.. 


+« 6د ا 


١1 


أما الشيخ محمد عبده فقلد كان فى جبلته هدوء 
ورزانة تحيطان ثورته النفسية بسياج من التروى » 
ولم يكن ذا ثورة ملتهية الا اذا اتصل بحمال الدين ؛ 
فاذا اتتعد عنه عاد الى ثووته الوقورة التى عرف بها » 
وانتى كانث سير فيها سيرا لمنطقى » ذى اللقدمات 
والنتائج . ولذلك كان حمال الدين يقول له أحيانا 
( انك متبط ) كما وقع بينهما ى باريس لا أراد أن يعينا 
الخطة التى سيران عليها » كما أسلفت القول . 

وجمسال الدين لم ,نكن يرجع عن رأى أعلنه » 
أما الامام فكان يرجع أحيانا الى تقيض ما رأى » اذا 
قام برهانه العقلى على صحته ؛ ولا أدلل على ذلك 
أكثر من أنه بمد أن كتب ما كتب » فى الحقفوق 
والواجبات بين الحاكي والمحكوم وقد تحدثنا عنه فى 
ذلك كثيرا فيما سبقت - رأى بعد طول التجارب © 
ودرس الزمن * أن بقول قولته المشهورة : 

د .. أما أمر الحاكم والمحكوم فتركته للقدر يقدره » 
ولد الله بعد ذلك تديره »© لأئنى قد عرفت أنه ثمرة 
تجنيها الأمة من غراس تغرسه © وتقوم على تنميته 


م به المكتية الثتافية ا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علتدهغ"7؟13/لعتسطة حدم ك[مه جاععه]. ووو //:وصاخط 


السنين التلوال : فهذا الغراس هو الذى يجب أن يعنى 
له الأن . وات المستعان » . 

ولذلك كانت طلريقته فى طور حياته الأخير هى غرس 
هذا اليذر الصالح 6 فى أحادثه وف مقالانه » وبخاصة 
ف تمسيره القرآن الكريم » فقد اتخذ من هذا التفسير 
؟"فضل البذور الصالحة لتعليم القوم من أمور الحياة 
الكربية - مالم يكونوا يعلموث . 

* # 

آما عد الله نديم فقّد اعتراه من المحن فى مطلع حياته 
ما حجب نور قلبه الحرىء ؛ ولما أن تبدلت دنياه » ظهرت 
للقوم مزاياه » فصار ف الحياة شيئًا مذكورا » الى أن 
التحم بالثورة العرايية كاتبا وخطيبا ؛ وكان له فيها الأثر 
البالخ والنصيب الأوق . 

وبعد اثقفاء الثورة الحريسية بما انقضت به 
لى قترك نديما ثورنه النفسية ؛ فلقد كان ثائرا فى 
مهاربه » ثائرا بعد أن عثر عليه وجىء به الى القاهرة » 
ولذلك نفى الى ( افا ) ولا عاد من منفاه هذا ظل ثائرا 
بقلمه الى أن أبعد الى تركيا التى اتنهت فيها حياته . 
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أما عبد العزيز جاوششى فأول ما عرفت صفاء تفسه » 
وبياض قلبه -- كان فى تادى الحزبالوطنى عام 191١‏ 6 
وكان يخطبنا ى موضوع اجتماعى وقد تخلل خطبته 
مواقف بكى فيها الرجل بكاء مرا » وثار وارتفع صوته 
ارتفاعا خميل الى آنه يريد أن يسمع به الناس جميعا ؛ 
الحاضرين منهم وغير الحاضرين . 

صاحب هذه النفس الطيبة » وه ذا القلب العامر 
هو الذى ثار بقلمه ثورة لا تهدا » ابتداء من جريدة 
( اللواء ) الى آخر ما تولى تحريره من صحف الحزب 
الوطنى - بعد أن توثقت الصداقة بينه وبين مصطلهى 
كامل ؛ ومحميد فريد -- كما أسلفت . 

على أثنا لم نعرف للشيخ موقا قلميا » ولا خطاسا 
كان فيه هادىء النفس »© ولذلك ؛ فانه كان مكتب 
المقال وويعلم أنه ريما أدى به الى السجن » ثم لا يتقهقر » 
بل يترك لسانه وقلمه محربان الى الغابة التى حددها » 
وليكن بعد ما يكون .. 


نوفمبر +195 


فنا 
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